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  إهـــــــــــداء  

إلى أمى وأبي

إهداء إلى كل من يحاول المحافظة على إنسانيته فى ظل ماتحتوي 
عليه الحياة من نفوس مشوهة وغير آدمية

إهداء إلى كل من حاول أن يشجع قلمي ويثبته

إهداء أيضا إلى كل من حاول التقليل والإحباط لأن كل هؤلاء من 
أعطونى ثقة البداية والإستمرارية





  المقدمــــــــة  

الريـق تديلـك  تخيـل كـدا مراتـك تصحـى كل يـوم علـى غيـار 
قلمين وبوكسـين وشـلوطين، وده يبقي بمثابـة الفطار اليومـى المعتبر 

لحضرتك، ها؟ تخيلت؟ .. طيب أستاذن أنا .

تخيـل كـدا بعدهـا آجـى أسـألك عـن إنسـانيتك، فتدورعليها فى 
جيبـك وماتلاقيهـاش أو تلاقيها حمضـت، ها؟ تخيلت؟ .. ياخسـارة 
دى كانـت حاجـة مفيدة قـوى بس للـى كان بيسـتخدمها  يـالا خيرها 

في غيرها، أستأذنك أنا بقي علشان مستعجلة.

تخيل كـدا إنهـا تعملك محضر علشـان تمشـيك عالعجيـن وأنت 
برضـه تلخبطـه، هـا؟ تخيلـت؟، تسـتاهل علـى فكـرة، ماهـو اللـى 

بيقدم السبت بيلاقي باقي الأسبوع ولامؤاخذة.

طيـب تخيـل إنـك تحرشـت بيهـا، فتقـوم هـى تتحـرش بيـك فى 
سـاعتها على طـول، ماهـو البادى أظلـم، ها يابنـى تخيلـت ولا إيه؟، 

طيب أقوم أجرى بسرعة أنا.



تخيل كـدا تبقي ماشـي تلـف فى الشـوارع علشـان حد يشـتريلك 
صاحب أصيـل وتطلب منهـم وتقول لهـم ممكن تشـترولى صاحب؟ 
.. طبعـا كلنـا  يتعـز، هـا؟ تخيلـت؟  بماكانـش  يـردوا عليـك  وهمـا 

تخيلنا مش هو لوحده.

فالنـاس  مـوت،  مـات وشـبع  أبوكـم  لعيالـك  تقـول  لمـا  تخيـل 
تقولك لـم مراتك أحسـنلك، تخيـل الموضـوع ده لوحـدك وأجيلك 

بعدين دى أمور عائلية مش عاوزة أدخل فيها.

تخيـل كـدا أقولـك إلحـق المعلـش قبـل مايخلـص وماتتبطرش، 
دى  لأ  تقولـى  دلوقتـى،  لحـد  بيمعلشـك  حـد  فيـه  إن  ربنـا  واحمـد 

مستفزة جدا، خلاص ياعم براحتك ماتزوقش.

تخيـل كـدا لما ابنـك يقولـك زهقتنـى بروح أمـك ياراجـل يانص 
لبه، ها؟ تخيلت؟، لأ كدا الموضوع خرج عن السيطرة الحقيقة. 

هـى قالـت لـه هـو أنـت راجـل؟دا سـوق العرسـان انضـرب، أنا 
عاوزة مشاعر ياعبصدالمطلب، ولا هاتطلقنى بالرز أبو لبن؟

أقولك علـى حاجة حلـوة؟ لما تلاقي ماسـورة السـتات إنفجرت.. 
طلقها .. هتحبها أكتر .

أسيبكم تتخيلوا على مهلكم وأستأذنكم أنا .

أقعدوا بالعافية

ميادة عابدين
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  )لـــــم مراتـــــــك(  

واخدلى بالك إنت:

فبعـد الفحـص والمحـص والتمحيـص ظهـرت النتيجـة الحقيقية 
والمهمة.

إحنـا مجتمـع بنكافـىء »المتحـرش«.. أيـوه بنكافؤه، واحـد هيرد 
يقـول لـى جـرى إيـه يـا أبلـة بنكافـؤه إزاى إنتـى بتخرفـى ولا إيـه؟! 
هقـول لـه لأ مابخرفـش .. زى مـا بقولـك كـده يـا أسـطى إبراهيـم 
أفهمـك  تفهمينـى ولا  أفهمـك.. ولا  إدينـى فرصـة طيـب  بنكافـؤه، 

امشى من قدامى الساعة دى.

مصمصـت  الـكلام،  عاجبهـا  مـش  كمـان  هـى  »فوزيـة«  السـت 
شـفايفها وقالـت هـو فـى إيـه يـا أختـى مـا تعقلـى الـكلام قبـل مـا 
تقوليـه، حلمـك عليـه بـس يا سـت الـكل هشـرح لك حـالا أهـه، يا 
أختى ولا تشـرحيلى ولا أشـرح لك، إشـرحى لنفسـك أنا مش فاضية 
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لكلامـك اللـى يمـوع النفـس ده .. أقـوم أعمل لقمـة للراجـل بدل ما 
تقلبيلى دماغى، قال بنكافىء المتحرش قال.

أيـوه إحنـا مجتمـع بنكافـىء المتحـرش وبنشـجعه وبنصقـف لـه 
كمان.

بنشـجعه لمـا بنهاجـم الضحيـة وبـدل مـا نبقى فـى صفهـا بنقلب 
الدنيا كلها ضدها وكأننا بنعاقبها على ذنب ارتكبته.

التحـرش  هـى  اللـى  الحقيقيـة  الكارثـة  بنسـيب  لمـا  بنشـجعه 
بالأنثى، ونمسـك فـى الحاجـات التافهة اللـى زى »كانت لابسـه إيه؟ 

وماشية إزاى؟.

بنشـجع المتحرش لما نقـول للضحية إيـه اللى بيخرجك الشـارع! 
مـا تقعـدوا فى بيوتكـم بدل مـا تقلبـوا لنـا دماغنـا كل شـوية، وكأنك 
بتقول لهـا »اسـتحملى بقـى اللـى يحصل لـك طالمـا ارتضيتـى إنك 
تخرجى من بيتـك علشـان تتعلمى أو تشـتغلى أو تمارسـى طموحك 

وكإنها بتتعاقب على ممارستها لحياتها الطبيعية«.

إنتـى وجـوزك  قعدتـى  لمـا  فوزيـة  يـا سـت  المتحـرش  شـجعنا 
تشـتموا فـى البنت اللـى الراجل اتحـرش بيهـا قدامكم فـى الأتوبيس 
قـررت  لمـا  عنهـا  تدافعـوا  حتـى  ومحاولتـوش  بعنيكـم  وشـوفتوه 
تفضحه والنـاس وقفـوا ضددها، مـع إن إيمـان بنتك كل يـوم بتركب 
الأتوبيـس تـروح الجامعـة وممكـن تتعـرض لنفـس الموقـف ومـش 

هتلاقى اللى يقف جنبها.
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شـجعت المتحـرش يـا أسـطى إبراهيـم لمـا شـفت الراجـل اللى 
اتخانـق فى الشـارع من أسـبوع مع الشـباب لمـا اتحرشـوا بمراته وما 
اتحركتـش مـن مكانـك، واكتفيـت بإنـك تقـول مـا كان يلـم مراتـه 

ويقعدها فى البيت أحسن من وجع الدماغ ده.

فـى  واتكلمنـا  المهمـة  القضيـة  سـبنا  لمـا  المتحـرش  شـجعنا 
الفرعيـات اللـى تكسـف، شـجعناه لما إدينـا لـه فرصة يبجـح ويقول 
ما هـي اللـى لابسـة عريـان، وهي اللـى ماشـية لوحدهـا، وهـي اللى 

ردت عليه لما عاكستها، وهى اللى أغرتنى وهي وهى وهى.

شـجعناه لمـا مابقـاش متحـرش وبقى شـخص عـادى بيجيب فى 
سيرة الضحية وبيعدل عليها وبيغلطها كمان.

شـجعنا المتحرش لما خوفنـا بناتنا وسـتاتنا من المواجهة علشـان 
الفضيحة، لما كان قرارنا نلمهم بدل ما نلم المتحرش نفسه.

شـجعنا المتحـرش لما أقنعنـا البنـت إنها هـى الغلطانـة واخترعنا 
لهـا أسـباب وهميـة، كانـت بمثابة رسـائل هامـة للمتحـرش بنقول له 

فيها اتحرش كمان وكمان وإحنا فى ضهرك.

كافأنـا المتحرش لما بقى الفيسـبوك وسـيلة مهمة لفضـح الضحية 
واتهامنا ليها بأبشع التهم حتى وإحنا منعرفهاش.

كافأنـا المتحـرش لما بنسـيبه حر طليـق بيمـارس حياتـه بأريحية، 
وسجنا البنات والستات جوه سجن الخوف.
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علشـان  المتحـرش،  وجامـل  وشـجع  كافـأ  العبقـرى  مجتمعنـا 
مكسـورة  البنـت  إن  كمـان  عـارف  علشـان  الفضيحـة،  مـن  خايـف 
الجنـاح، وعمرهـا ماهتعرف تاخـد حقهـا، لدرجة إننـا ممكن نصحى 
فـى يوم نلاقـى المتحرشـين عامليـن جمعيـة وبيطالبـوا بحمايتهم من 

البنات اللى عاوزة تاخد حقها منهم.

والتمحيـص،  والمحـص  الفحـص  بعـد  إن  لكـم  أقـول  نسـيت 
ظهـرت النتيجة، ولقينـا الحل الأمثـل لمواجهـة التحرش هـو إننا نلم 

بناتنا وستاتنا ونرميهم فى بير عميق مالوش قرار.

مـن  بقوانيـن تحميكـم  تطالبـوا  ألا  أنصحكـم  إيـه..  لكـم  بقـول 
التحـرش والمتحرشـين طالمـا سـتظل قوانينكـم الداخليـة تقـف فى 

صفوفهم وتقدم لهم الدعم بكل خوف وجبن.
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  )أبوكى مات وشبع موت(  

أٌبشـرك بإنـك هاتفضلـى طـول عمـرك بتلعبـى فـى مخيلتهـا دور 
الشـيطان اللـى حـاول يسـتخدم أسـوأ الأسـاليب اللـى تكرههـا فيه، 
هتلـف الأيـام وهيتقابلـوا، وهتبقـى إنتـى بـكل تفاصيلـك وتفاصيـل 
تنسـاها، هتعتبـرك  اللـى هتحـاول  الأليمـة  الذكـرى  حكاياتـك عنـه 
المسـؤولة الوحيـدة عـن تدميـر مشـاعرها تجاهـه، أصـل وقتها مش 
هتفهـم أى حاجـة غيـر إنهـا اتحرمـت منـه وعلـى إديكى إنتـى، مش 
هتقدر تنسـالك إنها كانـت زى أى بنـت محتاجة له فـى أوقات صعبة 
كتيـر ماكنـش ينفـع حـد غيره يحـل محلـه فيهـا، وإنتـى اسـتخدمتيها 

طرف فى تصفية حساباتك معاه وبعدتيها عنه.

»أبوكـى مـات وشـبع مـوت، ربنـا خلصنـى وخلصـك منـه، مش 
عـاوزة اسـمعك بتجيبـى سـيرته ولا عايزاكـى تفتكريـه تانـى، أبوكى 
مات ومـش هتشـوفيه طـول حياتك أبـدا«، قمة القسـوة لمـا يكون ده 
رد أم علـى بنتهـا اللـى عندهـا خمس سـنين فى كل مـرة، تسـألها عن 
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أبوهـا، هتسـألنى هـو الأب عمـل إيـه علشـان تبقـى تصرفـات الأم 
قاسية للدرجة دى، هرد عليك وأقول لك أنهم اتطلقوا.

اتطلقـوا؟! تمـوت الراجل علشـان اتطلقـوا! إيه هو إنـت أول مرة 
تسـمع الـكلام ده؟ماتعرفش إن اللى جوزهـا بيطلقهابتموتـه فى عيون 
تصفيـة  فـى  الأولاد  بيسـتخدموا  كتيـر  سـتات  إن  ماتعرفـش  ولاده؟ 
الحسـابات اللـى بينهـا وبيـن طليقهـا؟ دول بقـوا يخططـوا ويتكتكوا 
أشـهرهم  المـوت دى  وبقـت خطـة  الراجـل  قلـب  يقهـروا  علشـان 

وأسهلهم، دى بيتجيب نتائج سريعة وزى الفل.

تخيـل كـده أم بتربـى بنتهـا علـى كـره أبوهـا، بتأكلهـا وتشـربها كره، 
سـيبك من إن البنت دى هتكبر بنفسـية مختلـة أو مشـوهة، الكارثة الأكبر 
إنهـا فعال بتكـره شـخص عزيـز علـى إيـد شـخص عزيـز برضـه، ودى 
بصراحـة قمـة القسـوة، أصـل الأم دى مابتبقـاش عارفـة حجـم الصـراع 
النفسـى الخطير اللـى بيبقى جـوه الأولاد، خاصـة لما يكونـوا عارفين إن 
الأب موجـود ومامتـش فعال زى مـا هـى بتقـول، صـراع ممكـن يجيب 

نتيجة عكسية وبدل ما يموت هو فى عيونهم تموتى إنتى.

شـاطرة قوى وبتقسـى قلـب البنت علـى أبوهـا وبتشـربيها كرهه، 
اصبـرى عليها كـده شـويتين لمـا تكبـر وتعرف إنـك كنتـى بتخلصى 

تارك منه بيها، وشوفى كده رد فعلها هيكون إيه.

السـت مـن دول تطلـق مـن هنـا، وأول حاجـة تفكـر فيهـا طريقة 
مـا  العـدو،  بمثابـة  لهـا  بالنسـبة  أصبـح  اللـى  الراجـل  مـن  الانتقـام 
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بتلاقيـش أسـهل مـن إنهـا تضربـه فـى مقتـل وتسـتخدم الأولاد أداة 
للانتقام الناجح المضمون.

انتقمتـى؟ كرهتـى العيـال فـى أبوهـم؟ ضيعتـى عمرك فـى تأليف 
قصـص وحكايـات مثيرة تبعـدى بيهـا ولادك عنـه؟ مبسـوطة دلوقتى 
وطايرة مـن الفرحة لمـا احتفظتـى إنتى بيهـم؟ طيب يـا ناصحة أحب 
أقـول لـك إنـك احتفظتـى بأشـخاص فارغين مـن المشـاعر لأى حد 
حتى ليكـى، أصل أنا نسـيت أقول لـك عمـرك ماهتربى عيال بنفسـية 
سـوية وإنتى مشـغولة طـول الوقت فـى اسـتغلالهم لإشـباع رغباتك 

الخايبة فى الانتقام.

يا سـتى حتى لو شـايفة إنـه ظلمك وجـه عليكى، إحسـنى تربيتهم 
إنتى ولمـا يكبـروا بيعرفـوا الحقايـق وبيقـرروا وقتها مين ظلـم ومين 
اتظلـم، مـش من حقـك أبـدا تلعبـى الـدور ده فـى حيـاة ولادك حتى 
ولـو ليكـى حـق، بالعكـس هتبقـى أم ظالمـة لنفسـك وليهـم، ربـى 
أشـخاصا صالحيـن يعرفوا يبنـوا حيـاة صالحة ومـا يعيشـوش الحياة 

اللى إنتى عشتيها.

انفصلوا برقـى وابعـدوا أولادكم عن تصفيـة حسـاباتكم، حتى لو 
فـى بينكـم مشـاكل وخلافـات، مـا يصحـش أبـدا يبقـوا طـرف فيها، 
علشـان وقـت مـا هيكرهـوا صدقونـى مـش هيكرهـوا طـرف واحد، 

دول هيستغنوا عن الطرفين.

ربـوا جيال صالحا يقـدر يفتكـر لكـم الخير والحـب لمـا تكبروا، 
مش يبقى كاره اليوم اللى جبتوهم فيه
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  )هو انت راجل؟!(  

نقـاش  أى  فـى  الراجـل«  »أنـا  جملـة  مابسـمع  أول  كـدا  مبدئيـا 
بيجمعنـى بـأى شـخص مـن مدعـى هـذه »الصفـة« بتأكد علـى طول 
ينهـى  عـاوز  ده  قدامـى  اللـى  الشـخص  وإن  النقـاش  هكسـب  إنـى 
الحـوار»و بيجيـب ورا« فابيسـتخبي ورا الوضـع اللـى اتخلـق عليـه 

,ودى بتبقي أسهل الطرق للهروب وفرض وجهة نظره.

فـى البدايـه كـدا عـاوز أبلـغ سـيادتك ان الصفـة دى مكتسـبة .. 
يعنـى بتتعـب وبتشـقى لغايـة ماتبنيهـا وتكبرها وتشـوفها صـرح كبير 
كـدا بيكبر يـوم بعـد يـوم قـدام عينيـك، مابتتخلقـش بيهـا زى ماانت 

واهم نفسك، يعنى مش كل الذكور رجال زى ماانت فاهم.

الاسـطى مرسـي دايمـا يقـول جملـة أنـا الراجـل للسـت فوزيـة 
مراته علشـان ينهـى أى حوار بينهـم لما بيتأكـد ان وجهـة نظرها صح 
تحـس كدا ياجـدع إنـه خايـف يحسسـها إنها بتعـرف تفكـر .. مرض 
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بقـي والعيـاذ بالله، والبشـمهندس أشـرف جملة أنـا الراجـل لبانة في 
بقـه بيقولها عمـال على بطـال للدكتـورة نسـمة خطيبته، وهـى ياعين 
أمها مش عارفـه تاخد معاه حـق ولابطـال لأن رجولته دايمـا بتهددها 
بفسـخ الخطوبة، الأسـتاذ حنفـي ده اللى مضحـك حبتيـن دايما يقول 
أنـا الراجـل للأسـتاذة عواطـف زميلتـه فـي الشـغل ورأيـه هـو اللـى 
هايمشـى .. وياريـت بيقولها علـى حاجه عدلـة، ده بيبقي إنهـاء حوار 
هانفطـر إيـه النهـاردة؟ طعميـة ولا بتنجـان؟، ودايمـا سـمير بيقولهـا 
أنـا  جملـة  وكأن  زينـب  السـت  لأمـه  بيقولهـا  وعمـاد  سـمر  لأختـه 

الراجل دى بيستخدموها كدفاع شرعى عن النفس .

انـت الراجل ياسـيدى , واحنـا مااعترضناش خالـص على وضعك 
وحقك طبعـا تفـرح بالمنصب وتسـتخدمه اسـتخدام يزهقنـا ويخلينا 
إنـت  صفـة  مسـؤلية  بنحملـك  علشـان  الاعتـذار  واجـب  نقدملـك 
ماتعرفـش حاجـة عنهـا غيـر اسـمها، ومـش هنيجـى عليك أكتـر من 
كـدا علشـان انـت زى نـاس كتيـر فاكـر إنـك نزلت مـن بطن السـت 
والدتـك راجل، بـس السـؤال هنا ايـه اللـي يخليك تسـتخدم صفات 
تجيبلـك الكلام؟ واللـي هتخلينـى أسـالك دلوقتى وأقولـك هو إنت 
تعـرف يعنـى إيه راجـل؟! طيـب تعالى كـدا نعـرف مع بعـض إيه هي 
فـى  أىسـت  علـى  تمارسـها  تيجـى  لمـا  خاصـة  الرجولـة  صفـات 

حياتك،  وهتتفاجىء جدا إنها حاجات بسيطة وسهلة الاستعمال.
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تديهـا  قدامـك  اللـى  السـت  تناقـش  إنـك  الرجولـة عليـك  حـق 
المسـاحة تتكلـم وتعبر عن اللـى جواها .. كبتـك ليها مـش رجولة أيا 
كان درجـة قربهـا ليـك أو بعدهـا عنـك،  إنت راجـل باحتـواءك ليها،  
يعنـى  راجـل  لأ،   أو  بيـه  هتاخـد  سـواء  كان  أيـا  لرأيهـا  باحترامـك 
تحسسـها بالأمـان معاك مـش تبقي دايمـا مهددهـا برجولتـك، راجل 
قليلـة  إنهـا  ولاتحسسـها  الخاطـر  مكسـورة  يـوم  ماتنيمهـاش  يعنـى 
ومـش مالية عينـك، راجل يعنـى ماتخونهـاش ماتقللش منهـا حتى لو 

بينك وبين نفسك، راجل يعنى تخليها ست الكل بالقول والفعل.

علشـان  الغلـط  تعمـل  تخـاف  إنـك  عليـك  الرجولـة  حـق 
ماتجرحهـاش، إنـك تكـون أبواعـى ناضح قـادر تحتوى، إنـك تكون 
أخ راجـل بالأفعـال مـش بالصفـة اللـي اتولـدت بيهـا، راجـل يعنـى 
ماتخوفهـاش منـك تخليهـا دايمـا مطمنالـك وتلجألـك حتـى وقـت 
الغلـط، راجـل يعنـى تبقـى لهـا ضهر وسـند حنيـن مش شـخص كل 

دوره فى الحياة أنه يقهرها وبس علشان يحس بنفسه.

اتولـد ذكـر  إنـكل شـخص  أنـا مـش موافقـة علـى  معلـش بقـى 
يسـتاهل صفـة الرجولة، اللـى مـش هايتعب من هنـا ورايـح ويجتهد 
ويبـذل أقصـى ماعنـده علشـان يبقـي مهيـأ للصفـة دى مانسـمعوش 
تانـى أبـدا يزهقنـا بجملـة أنـا الراجـل،  ولـو حـاول يقولهـا مـن غير 

مايبقي مؤهل حقك تردى عليه فورا وتقوليله راجل بأمارة إيه؟ّ!
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نـداء إلـى كل أب وكل أم لمـا تيجىوا تربـوا ابنكم حاولـوا تفهموه 
الفـرق مابيـن الرجولـة وبيـن الوضـع اللـى اتولـد عليـه، ونـداء آخر 
لكل شـخص لايملك صفـة »الرجولة« أو مسـتكبر إنه يتعب عشـانها 
شـوية أحب أقولـك إن الرجولة سـهلة بس مسـتاهله وبالش الجملة 
عمال علـى بطـال علشـان بيبقي شـكلك وحش جـدا ياعـم الطاوس 

اللى نافش ريشه
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  )ضربتى جوزك النهاردة؟(  

 طمنينـى عليكـى أخدتـى حقـك منه؟ضربتيـه جامـد؟ ويـا تـرى 
ضربتيـه إزاى؟وبإيـه؟ بالقلـم علـى وشـه؟ ولا بالبوكـس فـي عينـه؟ 
إديتيلـه علقـة سـخنة كسـرتى بيهـا عضمـه؟ ولا كانـت حاجـة خفيفة 
كـده؟ طيب قدرتـى عليـه؟ ماخوفتيـش؟ وهاتضربيـه كل يـوم ولا ده 
كان مجـرد تهويش علشـان تفهميـه الصح مـن الغلط؟ يـا جبروتك يا 
شـيخة ماقلقتيـش إنـك تجرحـى مشـاعره؟ ماجـاش فـي بالـك إنك 
وهاتكسـري  هيقـل  بيكـى  إحساسـه  دى  بالقسـوة  هاتضربيـه  لمـا 
رجولتـه؟ هـو إنتـى ماعرفتيـش تاخـدى حقك منـه غيـر بالضرب؟/

بعـد  طيـب  دى؟  بالطريقـة  غيـر  غضبـك  عـن  تعبـرى  ماعرفتيـش 
ماضربتيـه اتصـرف إزاى؟، ارتحتـى يعنـى؟ هديتـى؟ هاتضربيـه تانى 
وثالـث ورابـع؟ هيبقـى ده رد فعلـك الطبيعـى علـى أى غلـط منـه؟ 

إحكي لى بقى فضولى هيموتنى.
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أيـوه كان في وجع وكسـرة نفس، وانهيار نفسـى وجسـدى، وكانت 
علقـة سُـخنة جـدا، وكمـان مـش أول مـرة، ده أنـا طـول عمـرى كده، 
بـس همـا اللـى بيضربونـى مش أنـا اللـى بضربهـم، إنتـى فهمتـى إيه؟ 
ولا إنتـى سـمعتى حكايتى غلـط؟ سـمعتى اللـى كان نفسـك يحصل، 
كنتـى عـاوزة واحـدة مننـا تاخد لـك حقك، مـن جـوزك اللـى هراكى 
ضـرب ومن أخوكـى اللـى كانت إيده سـابقة لسـانه معاكـى ولا أبوكى 

اللى كان أسرع رد عنده في التفاهم معاكى هو مد الأيد؟

أخوهـا لـه الحـق يكسـر عضمهـا، مـش يضربهـا بس حتـى وهى 
على ذمـة راجـل، وجوزها لـه الحـق برضه يضربهـا ويموتهـا ضرب 
لو غلطـت، قمة القسـوة لمـا يكـون ده رأى السـت صباح فـى حكاية 
أميـرة بنتها اللـى جوزها دايمـا بيضربها علـى أتفه الأسـباب، كان رده 
الوحيـد لغلطها أو توجيههـا الضرب المبـرح، ماكانش حتـى بيتناقش 
وقوتـه  عضلاتـه  فـى  والسـيطرة  الرجولـة  إن  فاكـر  كان  معاهـا، 

الجسمانية اللى بيستقوى بيها عليها وهى لا حول لها ولا قوة.

قمـة الإهانـة لمـا تلاقـى إن تأييـد قـرار الضـرب وتكسـير العضم 
جاى مـن واحدة سـت، واللـى ماكتفتـش بضرب جـوز بنتهـا ليها، لأ 
دى هددتهـا إنهـا هتبعـت لهـا أخوهـا يكمـل عليهـا لـو مـا مشـيتش 

تحت طوع جوزها.

إنتـى ماجـاش على بالك يا سـت صبـاح إذا كانـت بنتك فعال بتغلط 
إنتـى  لأ؟  ولا  الضـرب  يسـتحق  ده  غلطهـا  بتغلـط  لـو  وحتـى  لأ؟  ولا 
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فكرتى فـي إيـه؟ وليه جوزهـا يضربهـا وأخوها يكمـل عليهـا؟ هي مش 
جماد على فكرة دى إنسانة بتحس لو ماكنتوش فاهمين أو مصدقين.

ضربتهـا وإنـت عـارف إنهـا مـش هتقـدر ترفـع إيديهـا وتـرد لك 
الضربـة لأنها سـت، وماينفعـش فى عرفنا طبعا سـت تضـرب راجل، 
ضربتهـا وأهلهـا بيشـجعوك .. لأ وكمـان بيبعتـوا لـك أخوهـا وأبوها 
يكملـوا المرمـة، ضربتهـا وإنـت ضعيـف، أيـوه ضعيـف لإن الراجل 

الحقيقى عمره ما يستقوى على ست.

إوعـاك تقـول إنهـا اسـتفزتك، مـا إنـت يامـا بتسـتفزها، رفعـت 
إيديها فـي مـرة مـن دول ورزعتـك بالقلم على وشـك مثال؟ هتقول 
بخاطرهـا،  كسـرت  يامـا  إنـت  مـا  لـك  هقـول  الـكلام  مابتسـمعش 

قدرت في مرة تجيبك من شعرك وتمسح بيك البلاط؟

عـارف إنـت بتعمـل فيهـا إيـه لمـا بتضربهـا؟ بتفضيهـا مـن جـوه 
بتخليهـا خالية من المشـاعر، مـن الحياة بتجردهـا من أنوثتهـا، بتخليها 

شبح عايش معاك بس بجسمه اللى إنت شوهته من كتر الضرب.

عمـرك فكـرت تحتويهـا، تاخدها فـي حضنـك، تهديهـا، تطبطب 
عليهـا، يـا أخينـا السـت دى كائـن ضعيـف جـدا أيـا كان جبروتـه، 
ومابقصـدش بالضعف ده إنهـا ماتقدرتش تشـيل مسـؤلية لأ أقصد إن 
الكلمـة الحلـوة بتخلـي قلبها يليـن فـي ثانية، عمـرك فكرت فـي مرة 
وتحلـه  مضايقهـا  اللـى  إيـه  تشـوف  تحـاول  معاهـا  مخـك  تشـغل 

بهدوء، ولا الحاجة والدتك ربتك على تشغيل الإيد قبل الدماغ؟.
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جبروتـك وقلة عقلـك بيخليـك تضربها وإنـت عـارف ومتأكد إن 
كل اللـى حواليـك بيحمـوك، بـس خلـى بالـك إن حبهـا ليـك بيقل، 
ليـه وجـود، مـن  بينتهـى، احترامهـا ليـك مابيبقـاش  خوفهـا عليـك 

النهاية كده بتفقد رجولتك وشخصيتك قدامها.

لمـا تيجـى تعاقـب مراتـك عاقبهـا بالحاجـة اللـى تقومهـا مـش 
تإذيهـا، عاقبهـا بالطريقـة اللـى ماتفقدهـاش روحهـا وأنوثتهـا، إوعى 
تكسـر نفسـها بالضرب، الضـرب بيخليك قليل جـدا فـوق ماتتخيل، 

ماتخليهاش تبقى نايمة ومن قلبها بتدعى عليك.

مسـتحيل أبدا سـت تفكر تمـد إيديها علـى راجل، لإنهـا عارفة إن 
التصـرف ده هيهينهـا قبـل مـا يهينـه، ولاعمرنـا اتمنينـا ده غيـر فـي 
علينـا  إتمـدت  إيـد  أى  يوجـع  نفسـه  بيبقـى  اللـى  البـرىء  خيالنـا 

بالضرب مش بالطبطبة والتوجيه.

أو  جسـمك  يهيـن  لحـد  ولاتسـمحى  يضربـك،  حـد  ماتخليـش 
أنوثتـك، ولو إيـده سـبقت عقله معاكـى ردى عليهـا بعقلـك اللى هو 
فقـده مـش بإيـدك اللـى هتهينـك قبـل مـا تهينـه، صدقينـى مـرة فـى 

التانية هايترعب من إصرارك على ردعه.

اللى يصعـب عليـك بقى يـا أخـى ويخليك مش قـادر تفهـم اللى 
بيحصـل، إن قـرار تأييـد الضـرب والاعتمـاد عليه كوسـيله للإصلاح 

والتقويم ييجى من ست
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  )اعملى له محضر(  

لـى  هتبصـى  لسـه  إنتـى  محضـر،  لـه  واعملـى  روحـك  ريحـى   
وتتخضـى؟ أيـوه زى مـا بقولـك كـده، هتروحـى القسـم وتعملـى له 
محضر بعـدم التعرض، وبكـده هتبقى مسـكتيه من إيده اللـى بتوجعه 
وتعيشـى حياتـك وإنتـى سـلطانة زمانـك ولا هيقـدر ييجـى جنبـك 

بعدها أو يقولك حتى ثلث الثلاثة كام.

هما كده الرجالـة ما بيجـوش غير بالعيـن الحمرا، تأدبيهـم يتأدبوا 
معاكـى، وطـول ما هـو عايـش معاكـى وهـو مُهـدد هايمشـى معاكى 
عملـت  أنـا  تجربـة،  عـن  ده  الـكلام  كل  منـى  اشـترى  الألـف،  زى 
لجـوزى محضـر من سـنتين علشـان شـيطانه وزه وكان طـول اليوم يا 
اختـى يعلـى صوته عليه ومعيشـنى فـى نكد، قولـت فى عقـل بالى أنا 
لسـه هسـتنى لما الأمور تطـور معـاه ويمد إيـده عليـه؟ مكدبتش خبر 
وسـمعت بنصيحـة أمـى وروحـت عملتـه محضـر وقولـت فيـه إنـه 
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ومـن  خالـص،  نفسـيتى  ومدمـر  بعلقـة  وممسـينى  بعلقـة  مصبحنـى 
ساعتها ما أقولكيش ما بسمعلهوش صوت فى البيت أبدا.

قمـة الرعـب لمـا تلاقـى إن دى نصيحـة »السـت سـعاد« لجارتها 
»السـت ناديـة« اللـى جوزهـا معيشـها علـى طـول فـى غم، »السـت 
ناديـة« كانـت بتشـتكى لجارتهـا مـن تصرفـات جوزهـا اللـى دايمـا 
»السـت  إيـه  قـوم  كلهـا سـودا،  وبيهينهـا ومخلـى حياتهـا  بيضربهـا 
سـعاد« مكدبتش خبـر ونصحتهـا النصيحـة »المختلـة« دى إنها تعمل 
لجوزهـا محضـر وتخليـه دايمـا مُهـدد وبكـده هتكـون ضمنـت إنـه 

مش هيمد إيده عليها تانى وهيبقى زى الخاتم فى صباعها.

تعالـى لى هنا يا سـت سـعاد، طيـب إنتـى عملتى لجـوزك محضر 
علشـان خوفتـى يمـد إيـده عليكى لمـا لقيتـى بـوادر إهانات وشـتايم 
فقولتـى تسـبقى وتقطعـى عليـه الطريـق وتقيديـه تماما مـن ناحيتك؟ 
طيـب ممكـن سـؤال بسـيط إنتـى عايشـة معـاه إزاى؟ يعنـى شـكل 
حياتكـم ماشـى فـى أى اتجـاه؟ يعنـى متخاصميـن ولا متصالحيـن؟ 
إيـه  ولا  المتجوزيـن  النـاس  زى  كـده  عـادى  بعـض  مـع  بتتكلمـوا 
ظروفكـم؟ بتاكلوا وبتشـربوا مـع بعض؟ أقصـد على ترابيـزة واحدة؟ 
ولا كل واحـد لوحده؟ بتتناقشـوا فـى أمـور العيـال إزاى ولا مابقاش 
فى نقـاش أصال مـا بينكم؟ فـى حالـة من الأمـان أصال بينـك وبينه 
ولا عايشـين وكل واحـد فيكم مخـون التانـى؟ طيب إنتى إنسـانة غير 
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سـوية وجواكى شـر وغدر مـش طبيعـى، ليه عـاوزة تعممى شـرك ده 
وتنصحى غيرك يجرب اللى إنتى عملتيه؟.

الجـواز مـودة ورحمـة، يعنى حيـاة كـده دخلناها علشـان تمشـى 
بالـود والحنيـة والتفاهـم، وأهـم حاجة فـى الحكايـة التفاهـم، وقت 
ماتحسـوا إنـه مبقاش موجـود، ووقـت مـا تحسـوا إن الطـرف التانى 
أو  وهتوجعـك  المألـوف  عـن  خرجـت  تصرفـات  يتصـرف  بـدأ 
هاتهينـك، انفصلـى ابعدى عنـه بهـدوء، أصلها مـش حرب ميـن فينا 
هينتصـر فيهـا وميـن هايخسـر، دى حيـاة لـو مـا اتعاشـتش بالمـودة 
للحـروب  توصلهـا  تخاريـف  أى  لازمـة  ملهـاش  يبقـى  والرحمـة 

والمعارك اللى بنشوفها دايما وبكثرة.

يا سـتى جوزك غلـط ضربـك إهانـك وصلت معـاه الحياة لسـكة 
العلاقـة  دى  أصـل  بالمعـروف،  ابعـدوا  الطالق،  أطلبـى  مظلمـة 
الوحيـدة اللـى لو مـش هتيجـى باللين عمرهـا مـا هتيجـى بالعافية ما 
تبقـى علـى ذمتـه وتحاولـى تقومـى سـلوكه معاكـى  هـو ماينفعـش 

بمحاضر عدم التعرض.

لـو علاقتـك إنتى وجـوزك وصلـت لطريق مسـدود، وحسـيتى إن 
تصلحيهـا  وتحاولـى  ناصحـة  وتعملـى  ماتقاوحيـش  بيمـوت  الـود 
بطـرق توتر العلاقـة أكتر، مـش هاينفع تمسـكى العصاية مـن النص.. 

تبقى اسمك متجوزة قدام الناس، وبينك وبينه حرب متدارية.
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تفاصيل الحيـاة اللى تحـت التهديـد دى مابتدومش، ولمـا بتنتهى 
بتنتهـى بـأذى مالـوش حـدود، ويـا سـت سـعاد جـوزك طلـع راجل 
طيب واستسـلم للـى عملتيـه معـاه، إنمـا فـى أزواج تانيـة المواضيع 
الآخـر  فـى  شـامل  بدمـار  وبتقلـب  شـديد  لعنـد  معاهـم  بتوصـل 

للطرفين، فأرجوكى خلى نصايحك لنفسك.

العلاقـات اللـى زى دى هتنتهـى يعنـى هتنتهى، بـس الحكمة بقى 
فى إنـك تنهـى حياتـك بأقـل الخسـائرالممكنة، ويـا تبقى المعاشـرة 

بالمعروف يا إما بلاش
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  )ممكن تشترولى صاحب؟(  

مـن  معدلـة  بنسـخ  جديـدة  كميـات  بطـرح  وأطالـب  بـل  أتمنـى 
»كائنـات الصحـاب« قريبا فـى الأسـواق، بصراحـة ماكدبـش عليكم 
إنهـا مضروبـة،   إتضـح  اليوميـن دول  السـوق  فـى  البضاعةاللـى  كل 
شـويتين  بضميـر  اشـتغلوا  الجديـدة  النسـخ  صُنـاع  إيـد  وأبـوس 
وماتكروتونـاش بـل أطالبكـم بدقـة التصنيـع، وإلا واللـه ماهنشـترى 
ولا قطعـة وهانسـيبهم فـى المحلات لحـد مـا البضاعة تبور، مـا احنا 
عارفيـن إننا لـو إشـترينا وجينا نرجـع هتقولوا لنـا البضاعـة لا ترد ولا 

تستبدل، ومش كل مرة هتسلم الجرة.

الصاحـب زمـان كان ونعـم الصاحب، طيـب وهو المفـروض إن 
صاحـب زمـان ده مانرجعش نشـوفه تانى، هـل اقتصر مثال على فترة 
زمنيـة معينـة؟! ولـو رجـع فـى الوقـت اللـى إحنـا عايشـين فيـه ده 
واتعامـل معانـا هايتحـرق؟! مـش عارفـة إيـه اللـى جَـرى لصحـاب 
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اليوميـن دول يـا أخـى! مـا بقـاش فيهم بركـة ولا خيـر، يمكـن نكون 
كترنـا الملح شـويتين فـى العيـش اللـى بناكله مـع بعـض، ولا يمكن 
عوامـل المنـاخ ووضعه غيـر المسـتقر أثرت علـى أخلاقهـم وطريقة 

تفكيرهم.

عمالـه  اللـى  الإشـاعات  إيـه  ويقولـى  دلوقتـى  واحـد  هايجـى 
تطلعيهـا علـى النـاس دى؟ مـا يمكـن ولا مؤاخـذة تكونى إنتـى اللى 
مابتعرفيـش تختـارى النـاس اللـى تصاحبيهم؟ هـرد وأقـول لك أنت 
مية ميـة وكلامـك يتاقـل بالمـال، علشـان كـده أنا قـررت أنـى أوكل 
وظلمـت  مفتريـة  اللـى  أنـا  يمكـن  مـا  صاحـب،  لـى  يشـترى  حـد 
العشـرين ألف اللـى صاحبتهـم طـول حياتى، ومـن هنا ومـن موقعى 
هذا أعلـن فشـلى وأطالبكم بشـراء صاحب ابـن حلال كـده ويعيش، 
يحتـوى  صاحـب  عـاوزة  أنـا  أقوللكـم  فرصـة  تدونـى  ينفـع  بـس 

على إيه؟.

أطالـب بصاحب يحتـوى علـى ضمير صاحـى، صاحـب يحتوى 
علـى مبـادىء لا تتغيـر، صاحب كـده يكون نضيـف من جـواه زى ما 

هو بيحاول يزوق نفسه من براه.

أطالـب بصاحـب مـن اللـى مابيقولـش »معلـش«، أطالـب بإلغاء 
هـذه الخاصية فـى الكميات الجديـدة اللى هتنـزل الأسـواق، وينزلوا 
لنـا دفعـة جديدة مـن اللـى بتسـمعك للآخـر وبتتعب نفسـها علشـان 

تلاقي لك حلول.
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أطالب بصاحـب يحتوى علـى الوفاء وكثيـرا من الثقـة، الصاحب 
طبعـا؟ولا  فاكرينـه  والملـح،  والعيـش  العشـرة  بيصـون  اللـى  ده 

هتفتكروه إزاى ما هو شاحح من السوق.

أحتاج لصاحب بقلب الأم وعقل الأب وجنون الحياة.

أحتاج لصاحب بطعم المواجهة والتوجيه.

أحتـاج لصاحـب مـن اللـى بيقسـموا الفـرح والحـزن واللقمة مع 
بعض.

أطالبكـم بصاحـب يحتوى على صـدق المشـاعر، زهقنـا بقى من 
الكدابيـن، صاحب كـده من اللـى بوش واحـد عارفينـه وحافظينه من 

اللى بيبقوا فى ضهرك زى وشك، صاحب بطعم الحب.

أطالـب بصاحـب عمـر مـش صاحـب وقـت ومصالـح، صاحب 
مـن اللى لـو اتأخـرت فى السـؤال عنـه شـويتين يعـرف إنـك محتاج 

له، يقوم يجرى عليك ويقول لك مالك فيك إيه؟

أحتـاج لصاحـب يسـألنى مالـك مـن غير مـا اتكلـم، صاحـب ما 
مايخونـش  صاحـب  المتقلـب،  مزاجـى  مـن  سـكوتى،  مـن  يملـش 

صاحب؛ يدى زى ما بياخد، صاحب مايندمنيش على معرفته.

الحيـاة،  بطعـم  الـروح،  بطعـم  الحـب  بطعـم  لصاحـب  أحتـاج 
صاحـب من اللـى بيخليـك دايما تقبـل على الحيـاة ومشـاكلها بقلب 
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ومشـرق،  ناجـح  عـاوزك  أنـا  لـك  بيقـول  دايمـا  صاحـب  جامـد، 
صاحـب مـن اللـى مـا بيتغيـرش بمـرور الزمـن والنـاس والأحداث، 

صاحب ثابت عليك متمسك بيك.

بطعـم  صاحـب  العزيمـة،  بيقـوى  اللـى  مـن  بصاحـب  أطالبكـم 
الأمل والفرح، من النهاية كده صاحب بطعم الحقيقة.

أسـاعدكم  ودى  كل  كان  بـس  شـويتين،  عليكـم  طولـت  معلـش 
وإنتـوا بتصنعـوا النسـخ الجديـدة مـن الدفعـة اللـى نتمنـى إنهـا تنزل 

الأسواق قريبا
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  )إزى إنسانيتك النهاردة؟(  

 إزى إنسـانيتك النهـاردة؟ إن شـاء الله تكـون بخير، أنـا ودى بس 
أطمـن عليهـا أو بمعنـى أصـح أفكـرك بيها، قـوم شـوفها كده شـغالة 
ولا عطلـت مـن الركنـة، طيـب شـيل الحجـارة وركبها تانـى، جربت 
تعملهـا تماريـن زى ما بتعمل لجسـمك علشـان تعمل سـكس باكس 
وعضالت أو تاخـد لهـا دروس تقويـة مثال؟، طيـب جربـت تلعـب 
لهـا ضغـط علشـان تقويهـا؟، أو تأخـد لهـا فيتامينـات علشـان تزيـد 
وتتحسـن؟، هو إنـت مجربتش تعمـل لهـا دورة تدريبة مثلا وتسـميها 

كيف تصبح إنسانا فى خمس خطوات؟

أكيـد لأ.. طيب شـد مـد شـهيق زفيـر، هـوب اتنيـن ثلاثـة أربعة، 
تعالـى هنـا إنـت بتعمـل إيـه؟.. بعمـل التماريـن اللـى قولتـى عليهـا 

علشان أصحصح إنسانيتى كده وأظبطها.

شـوف أخينا معجبـوش الـكلام واتعامل معـاه بمنتهى الاسـتهزاء 
إزاى؟ أنـا عارفـة إنـك بتتعامـل مـع السـؤال بنوع مـن أنـواع التهريج 
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علشـان تهـرب مـن وجعـه وعارفـة كمـان إنك مـن جـواك بتقـول يا 
ع  ولا  البـال  ع  كان  لا  اللـى  السـؤال  إيـه  وإبلعينـى،  اتشـقى  أرض 
الخاطـر ده، طبعـا عنـدك حـق، أصـل إنـت لـو قعـدت فكـرت بينك 
وبين نفسـك هتلاقينـا ركنا بنـد الإنسـانية ده على جنـب ومابقاش فى 
قامـوس تعاملاتنـا اليوميـة مـن الأسـاس، تجردنا منـه وعن عمـد، ما 
هىدى الصفـة الوحيدةاللى مـا تقوليـش إن المعيشـة الصعبة وظروف 
الحيـاة همـا السـبب فـي التخلـى عنهـا، دى صفة جايـة مـن تكويننا، 

ولما إنت بتفقدها بتبقى استغنيت عن نفسك من الأساس.

الإنسـانية.. كلمـة برضـه ليهـا هيبتهـا يـا أخـى، فأكيد لما أسـالك 
إزى إنسـانيتك النهـاردة؟ لازم تتخـض، مـا هو لمـا أسـالك وأفكرك 
بيهـا وإنتلاغيهـا لازم تحـس بضآلتـك، لما تنسـى الصفات اللـى ربنا 
عـز وجل خلقهـا فيك علشـان يميـزك يبقـى لازم فعلا تفكـر وتراجع 

نفسك ألف مرة ومرة.

ابتسـمت فى وش جـارك النهـاردة لما شـفته وإنت نازل شـغلك؟ 
تتصلـح،  وعـاوزة  عنـدك  مـش شـغالة  الإنسـانية  صفـة  تبقـى  لأ؟.. 
عـارف ليـه؟ لإن الرسـول عليـه أفضـل الصالة والسالم قـال لنـا: 
»تبسـمك فـى وجـه أخيـك صدقـة«، وطالمـا إنت مـا ابتسـمتش فى 

وش جارك تبقى ما تصدقتش والإنسانية عندك بعافية شوية.

طيب جربت تكون شـجاع لما شـفت الأسـطى عبـده الميكانيكى 
بيضـرب الواد حـودة اللى بيشـتغل معـاه فى الورشـة؟ وتـروح تدافع 
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عنـه وتخلصـه مـن إيـده؟ لأ.. طيـب أحـب أبشـرك بـإن الإنسـانية 
عندك عـاوز لهـا شـوية فيتامينـات تقويهـا حبتين، علشـان الشـجاعة 

فى الخير نوع مهم جدا من أنواع الإنسانية.

جربت تقـوم من مكانـك النهاردة وإنـت راكب الأتوبيـس، وتقعد 
الحاج حسـين اللـى واقف طـول الطريـق علـى حيله مكانـك؟ لأ؟.. 
طيب مـا هو كـده يبقـى معندكش رحمـة ودى أهـم صفة مـن صفات 

الإنسانية.

بقـول لك إيـه.. كانوا بيقولـوا إن السـت عواطف بعافية شـوية من 
قيمة أسـبوع.. روحـت إطمنت عليهـا؟ لأ؟.. طيب وده اسـمه كلام؟ 
هـى مـش السـت عواطـف دى برضه فـى مقـام خالتك؟، طيـب إنت 
بنـود  مـن  جـدا  خطيـر  بنـد  وده  بغيـرك،  تحـس  بتعرفـش  مـا  كـده 

الإنسانية.

جبـرت بخاطر عـم جالل »الغلبـان« لما جـرى يسـلم عليك زى 
كل يـوم وإنـت راجـع مـن الشـغل؟ ولا قولـت لـه إبعـد عنى يـا عم 
جالل علشـان أنـا مـش طايـق نفسـى؟ لأ؟يأخـى ده جبـر الخواطـر 

على الله.

طيـب جربـت ماتفاصلـش النهـاردة مـع السـت أم محمـود بياعة 
»الفجـل« وتهـد حيلها فى مناقشـة كل يـوم وإنـت بتتهمها إنهـا بتغلى 
سـعره؟ لأ؟ .. طيـب ولا مؤاخـذة يعنـى مـا هـو غلـو سـعر الفجـل 

هيوصل كام يعنى؟ يا عم ماتجيش ع الغلبان، واعتبرها صدقة.
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جاملـت الأسـتاذ محسـن فى فـرح ابنـه عمـاد؟ لأ؟.. طيـب إنت 
أخيـك  علـى  السـرور  إدخالـك  المغفـرة  موجبـات  مـن  إن  تعـرف 

المسلم.

نزلت عزيت أبو كريم فى وفاة مراتهولا كبرت دماغك؟

بيقولـوا إن أختـك سـعاد متخانقـة خناقـة كبيـرة مـع جوزهـا مـن 
قيمة أسبوع، ها.. هتروح تطمن عليها إمتى؟، ولا مش ناوى؟

اتصلت بأمـك وأبـوك النهاردةواطمنـت عليهـم ولا لأ؟ أعتقد إن 
دى حاجة بسيطة جدا.. ده مجرد اتصال، اوعى تقول لأ.

يعنـى يـوم كامل فـى حياتـك عدى كـده مـن غير مـا تعبـر فيه عن 
إنسـانيتك؟ مـن غيـر مـا تمـارس فيـه بنـد واحـد مـن بنودهـا؟ علـى 

الرغم من إن كلها حاجات سهلة وبسيطة ومش مكلفة.

الرحمـة والمـودة والابتسـامة والخيـر بقـت حاجـات تقيلـة على 
قلوبنـا ومكسـلين نمارسـها، مـع إن لـو تـم اسـتغلالها حياتنـا كلهـا 

هترجع تانى أحلى وأحلى.

مهـم قـوى مـن فتـرة للتانيـة كل واحـد فينـا يسـأل التانـى »إزى 
إنسـانيتك النهـاردة؟«، يمكـن لمـا نفكـر بعض نحـس شـوية ونرجع 

نشغلها بدل ما هىعطلانة كده ولا تشتغل.
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  )ماسورة ستات وانفجرت(  

السـاعة الآن الثالثـة عصـرا، حـان موعـد قعـدة السـتات على كل 
القنوات الفضائية.

خيـر اللهـم اجعلـه خيـر تفتـح التليفزيـون فـى التوقيـت ده تلاقى 
بـكل الأشـكال والأحجـام  ماسـورة سـتات وانفجـرت فـى وشـك 
والألـوان، حاجـة كـده تجبـرك وتخليـك غصـب عنـك تسـتقر على 

إحدى القنوات دى وتقعد علشان تتفرج.

بعد خمـس دقايق مـن الفُرجـة على بعـض برامـج السـتات، بتبدأ 
غصب عنـك تدخل فـى مرحلة مـن مراحل عـدم الفهم، بتبقـى عاوز 
تدخـل جـوه التليفزيـون وتسـكتهم من كتـر ما شـتتوك، يا سـتى مش 
إنتـى بتقولـى إنـك برنامـج عـن المـرأة وبيهـم المـرأة ومحتـواه عن 
المـرأة، والرسـالة اللـى بيقدمهـا المفـروض تبقـى للمرأة، طيـب إيه 
اللىهيفيـد المـرأة لمـا تجيبـى لها ممثـل شـاب ويحكى لها عـن رحلة 

صعوده مثلا؟!
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يعـدى نـص الوقـت وإنـت مصمـم تتفـرج يمكـن تلاقـى حاجـة 
فعال تحسسـك إن دى برامـج عـن المـرأة، وإن الهـدف منهـا إفادتها 
والتحسـين من مسـتواها الفكـرى والصحـى والثقافـى والاجتماعى، 
وفجأة كـده وبقـدرة قـادر تلاقيك دخلـت على فقـرة المطبـخ، وكإن 
اللـى كان ناقـص سـت البيـت الأصيلـة هـو برامـج تعلمهـا الطبـخ، 
أحـب ألفت نظـر حضراتكـم إلـى إن سـتاتنا بيعرفـوا يطبخـوا وحتى 
القنـوات  تتفـرج علـى  هتـروح  أكيـد  فيهـم  تطبـخ  مابتعرفـش  اللـى 

المخصصة للطبيخ ودى ما أكثرها ربنا يزيد ويبارك.

يعـدى الوقـت وتهـل علينـا الفقـرات الأكثـر أهميـة وهـى فقـرة 
السـت  اللـى  الخطيـرة  الحاجـة  دى  وكأن  والجمـال«،  »الموضـة 
البسـيطة فـى البيـت قاعـدة مسـتنياها وبتتقطـع مـن جواهـا علشـان 
تتابعهـا، مـا نقدرش ننكـر إن فى قطـاع من السـتات مهتم بالجـزء ده، 
لكـن فـى قطـاع آخـر كبيـر مـا يهمـوش يعـرف آخـر مـا توصلـت له 

صيحات الموضة فى العالم، ومستنى منكم تلمسوا احتياجاته.

والموضـة  المطبـخ  فقـرة  وعدينـا  عميـق  نفـس  أخدنـا  طيـب 
والممثل الشـاب اللـى كان بيحكـى رحلة صعـودة فى برامـج المرأة، 
عـن  بتتكلـم  واللـى  الأمـل  فيهـا  اللـى  الفقـرة  علـى  بقـى  ندخـل 
العلاقـات الاجتماعية وعلاقة الراجل بالسـت، ذنب السـت البسـيطة 
اللـى قاعـدة بتتفـرج عليكـى دلوقتى إيـه وإنتـى بتوجهـى لها رسـالة 
مـن واقـع تجربتـك الشـخصية، يعنـى إنتـى متخانقـة مـع جـوزك أو 
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مطلقـة منـه أو كارهـاه، تجربتـك دى تحتفظى بيها لنفسـك، تناقشـى 
فيها حـد متخصص، دى مشـكلتك إنتى الشـخصية، ولـو هتقولى لها 
رسـالة يا سـتى ذنبهـا إيـه إنـك توصلى لهـا رسـالة غيـر صحيحة من 
واقـع تجربتـك اللـى ممكـن تكـون بتختلـف تمامـا عـن تجربتهـا، 

واللى ممكن تكونى بتوصلى بيها رسالة معينه لشخص ما.

عدينـا فقـرة نصايـح المذيعـات وجينـا لفقـرة المتخصـص اللـى 
هيتناقشـوا معـاه فـى العلاقـات هنلاقـى كل البرامـج تسـيطر عليهـا 
نفـس العناويـن وهـى إزاى تاخـدى حقـك مـن جـوزك لـو داس لك 
هادمـة  أكثرهـا  بتكـون  المختصييـن  نصايـح  وطبعـا  طـرف،  علـى 
للعلاقـة، وكأن بيوتنـا مابقـاش فيهـا غيـر المشـاكل والخناقـات بيـن 
الراجل والسـت، فجـأة كده برامـج المـرأة حولتهم لأعـداء بيخلصوا 

حقهم من بعض.

طيـب ماحاولتـوش ليـه تعلمـوا البنـت إزاى تتعامـل مـع جوزهـا 
صـح لمـا نحـس العنوسـة اللـى هريتونـا كلام عنـه يتفـك؟! طيـب 
ماقولتـوش ليه للسـتات انفصلـوا بالمعـروف وبلاش تفرجـوا الناس 
عليكـم؟ ولا هـى لازم تديلـه علـى دماغـه علشـان تبقى كـده قوية؟! 

رسايلكم للأسف بقت عنيفة وليست فى صالح المرأة.

العلاقـات  علـى  بالسـلب  أثـرت  دى  البرامـج  مـن  جـدا  كتيـر 
الأسـرية، كتيـر مـن البرامـج دى وصلـت الحيـاة بيـن الأزواج لطرق 

مسدودة جدا.
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طيـب فين بقى السـت البسـيطة مـن البرامـج دى؟ اسـتفادت إيه؟ 
طيـب عرفتـوا السـت دىـإزاى تربـى ولادهـا؟ إزاى مثال تتعامـل مع 
ابنهـا المراهـق؟ طيـب ماشـوفناش ليـه سـتات مكافحـات مـن اللى 
بيربـوا وبيعملـوا أمجـاد علشـان يبقـوا قـدوة لغيرهـم فـى برامجكـم 
دى؟، طيـب احتـرام الزوجـة لزوجها واحترامـه ليهـا مابنتكلمش عنه 
ليـه، طيـب ماتكلمتـوش ليـه عـن مشـاكل البنـات اللىماليـه الدنيـا، 

وفين النماذج الحلوة منهم اللى بتدينا أمل فى الحياة؟

الخيانـة  غيـر  مضمـون  ليهـا  مابقـاش  السـتات  برامـج  يعنـى 
وتخليص التار بين الراجل والست مع شوية موضة وطبيخ؟

كنـا نتمنـى إن البرامـج اللـى بتتكلم باسـم المـرأة تبقى أكثـر إفادة 
للمـرأة، ولكـن مـا نـراه الآن على الشاشـات مـا هـو إلا برامـج تضر 
المـرأة وتوجـه لها رسـائل خطيرة تؤثـر عليهـا وعلى كل مـا يخصها، 
الرجـاء الاهتمـام بالمرأة فـى البرامـج المخصصة للمرأة، لأن السـت 

البسيطة هى من تدفع ثمن هذه الرسائل.
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  )هاتتحرش بيها هاتتحرش بيك(  

ما انتي مـش هاتفضلي قاعـدة خايبة كـدا وحاطةإيـدك على خدك 
ومقضياها شـحتفة، مـن هنا ورايـح اللي يتحـرش بيكي تتحرشـي بيه 
علـى طول ماهـو العيـن بالعين والسـن بالسـن والبادي أظلم، سـيبك 
بقـى مـن ضعفك وقلـة حيلتـك اللـي مضيعيـن حقـك دول، مـا انتي 
يامـا اشـتكيتي وبكيتـي وخوفتـي وانهارتـي، حـد كان واقـف جنبـك 

ولا حتى حاول يساعدك؟!.
تسـتنجدي  روحتـي  لمـا  وشـك  علـى  نـزل  اللـي  القلـم  نسـيتي 
بالسـت والدتـك لمـا حصلـت لـك واقعـة التحـرش واتهامهـا ليكي 
اللـي  الشـخص  اسـتفزت  غلـط  حاجـه  عملتـي  أكيـد  بإنـك  كمـان 
قدامـك وخلته يتحـرش بيكي، نسـيتي كمـان تهديدها ليكـي بإنك لو 
جبتي سـيرة لمخلـوق باللي حصـل معاكـي هاتقطع خبـرك، طيب ده 

كان موقف القريب منك ما بالك بقى بموقف الغريب.
انتـي من وجهـة نظر مجتمعـك مذنبـة ودايمـا متهمة، وبتسـاهمي 
كمـان فـي عمليـة التحـرش بيكـي، وبتطلعي فـي الأخـر إنسـانة غير 
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مسـؤولة، بتـدي للمتحـرش مسـاحة وفرصـة، اللـي يضحـك قـوي 
ياجـدع إن المتحـرش بيطلـع برئ فـي الأخر وبنـدور له علـى حجج  
وبنديلـه الفرصـة يبجـح ويدافـع عـن نفسـه فـي نفـس الوقـت اللـي 
بنكون علقنا المشـنقة للضحية، وبنتهمها بسـوء الأخالق والانحراف، 

قد إيه احنا منصفين!.

هاحكـى لكـم حكايـة صغيرة كـدا علـى سـبيل المثـال: »بنت في 
الصـف الثالـث الثانـوي ركبـت الميكرباص وهـي راجعة من السـنتر 
كان عندهـا مراجعـة، ركـب جنبهـا شـاب شـكله ماكانـش يـدي إنـه 
ممكـن يعمـل اللـي عملـه كانـت قاعـدة جنـب الشـباك وهـو جنبهـا 
وقاعـد علـى نفـس الكنبـة راجـل كبيـر، فجـأه البنـت لقـت الشـاب 
المتحـرش بيعمـل حـركات مش مظبوطـة وباصـص لها جـدًا ومركز 
الشـباك  فـى  لزقـت حرفيـا  مـا  تتحـرك لحـد  بـدأت  البنـت  معاهـا، 
وبـدأت ضربـات قلبهـا تزيـد وكانت هتمـوت من شـدة الرعـب اللى 
وصلت لـه، وبقت عمالـه تبص ناحيـة الراجل الكبير علشـان يسـألها 
مالك لكـن هو ماكنـش مركـز أو ماتعرفش بقى كان شـايف وسـاكت 
ولا إيـه، بصـت للمتحـرش وقالت فـي عقل بالهـا يمكن يتلم شـويه، 
والرعـب  أكتـر،  زادت  المحترمـة  غيـر  وحركاتـه  تمـادى  بالعكـس 
والخوف بـدأوا يزيـدوا أكتـر وأكتـر، مشـوارها كان طويـل وكان كل 
اللـي هاممها أنـه مـا يلمسـهاش وكانـت مرعوبة انهـا تقـول لحد فى 
الميكروبـاص لانهـا  كمـان كانت فـى الكنبه الأخيـرة، فجـأه الراجل 
الكبيـر وقـف السـواق ونـزل، اترعبـت اكتـر وخافـت ينتهـز الفرصة 
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ويعمـل حاجـة، فقـررت تنـزل هـى كمـان وكلها رعـب ووقفـت في 
الشـارع تعيـط، نزلت فـي مـكان ماتعرفـش فيه حـد من الرعـب اللي 
شـافته فى خمـس دقايـق كانـوا بالنسـبة لها أصعـب واخطـر لحظات 
عاشـتها في حياتهـا، ولحـد دلوقتـي مرعوبة ومـش قادرة تنسـى اللي 

حصل لها، ولما حكت الواقعه لوالدتها سمعتها كل أنواع الإهانة«.

عـن  يدافـع  علشـان  دلوقتـي  لبسـها  عـن  هيسـأل  اللـي  الأسـتاذ 
المتحـرش، بطمنـك انهـا كانت لابسـة لبـس محتشـم جـدا، الحاجة 
اللـي هاتقـول تلاقيهـا عملـت حركـة كـدا ولا كدا خلتـه يعمـل اللي 
فـي  باصـة  أول ماركبـت وهـى  إنالبنـت مـن  أقولـك  عملـه، أحـب 
الكتب بتاعتهـا علشـان كان صابح عليهـا امتحان، الأخ اللـي هايقول 
إيـه اللـي خلاهـا تسـكت مافضحتـوش ليـه فـى الميكروبـاص يبقي 
دى  كلامكـم  طريقـة  ان  أقولـك  أحـب  حصلهـا،  اللـى  تسـتاهل 
واتهاماتكم المسـتمرة دى سـبب رئيسـي فـى الرعب اللـى بتوصل له 
بناتنـا، مسـببين لهـم دايمـا ارتبـاك، لا عاوزينهـا تتكلـم وتدافـع عـن 
حقهـا ولا عاوزينها تسـكت، وفـي الحالتيـن حقها ضايـع ومابيجيش 

وبتفضل كل بعارها وفضيحتها اللي مجتمع بأكمله صنعها.

مـن هنـا ومـن موقعـى هـذا بقولـك لازم تاخـدي حقـك بنفـس 
طريقـة المتحـرش وزي مابيتحـرش بيكـى اتحرشـى بيـه، أقفـى لـه 
عالناصيـة وقوليلـه أبشـع الألفـاظ، اركبـي الأتوبيسـات وركـزي في 
مـن  يتوتـر  خليـه  عليـه،  مـن  عينـك  وماتنزليـش  جسـمه،  تفاصيـل 
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اللـي  مـن  تركيـز  وعـدم  شـك  لحظـات  يعيـش  خليـه  تصرفاتـك 
بيوصلـك ليهـم، امسـكى آلة حـادة وقطعـي بيها وشـه لو فكـر يبجح 
فيكـي أوك يسـألك إنتيبتبصيلـى كـدا ليـه؟ ماهـي طالمـا مـش عارفه 
تاخـدي حقـك ولا مجتمعك واقـف جنبك خديـه انتى بنفـس طريقة 

المتحرش ونبقى كدا خالصين.

طبعـا كلكم صدقتـوا كلامـي وبتقولوا هـي بتخرف ولابتقـول إيه، 
بنـات إيـه اللـي تتحـرش بالشـباب، انتـى عـاوزه تقلبـي حـال الدنيا، 
بتشـجعي البنات والسـتات علـى قلـة الأدب، لا إحنا مش هانسـكت 

لك على بتقوليه ده، أنتى أكيد اتجننتى.

اطمنوا يا اخوانا انا بس الجلالة خدتني وموقف البنت وحالها وحال 
بنات وستات كتيرزيها استفزنى، أكيد كنت بخرف من الاستفزاز.

مـا تأخذونيشـياجماعة بـس أنـا حطيـت نفسـي مكانها وحسـيت 
بشـعور الخوف والرعـب والظلم اللى حطهـا فيه  المتحـرش ومجتم

عها،فاتخيلتالأفكارالسودادى.

أنـا بس كنت عاوزةأسـأل: »إمتـى هنعاقب المتحـرش عقاب رادع 
يخليـه عبـرة لغيـره، وإمتـى هانبطـل نـدور علـى مبـررات للمتحـرش 
المسـؤولة؟  هـي  البنـت  هاتفضـل  إمتـى  ولحـد  الضحيـة،  ونظلـم 
والسـؤال الأغـرب واللـي مـش لقياله حـل: ليـه الأهـل أول الأعداء 
دايمًـا فـي واقعـة التحـرش ببناتهـم، دوروا بقى علـى حلـول حقيقية 

مش على مسكنات.
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  )الحقونا بمبيدات حشرية للناس الحشرية(  

الاسـتاذ لطفـى و دعـاء مراتـه وولادهـم أسـامة وعبـد الرحمـن 
دايمـا حاسـين إن معمـول عليهم حظـر تجوال مـن عم أنـس الحلاق 
,اللـى فاتـح محـل حلاقةفـى أول دور مـن العمـارة اللـى سـاكن فيها 

الأستاذ لطفى وعائلته.

الاسـتاذ لطفـى كان فاكـر ان عم أنـس الحالق ,هايحل عن سـماه 
تجديـدات  ماعمـل  بعـد  وولاده،  ومراتـه  هـو  حالـه  فـى  وهايسـيبه 
مُعتبـرة فـى المحـل بتاعـه وخاله علـى سـنجة عشـرة، وهايركز بس 

مع الزباين، اللى ماشاء الله بقت تهل عليه من كل حته.

لكـن الحقيقة عـم أنس خيـب ظنـه وفضى نفسـه خالـص وجاب 
عمـال على أعلى مسـتوى يشـتغلوا معـاه، يعنى كـدا كدا مركـز معاك 

ياعم لطفى لامفر.

فكـرة إن حد يبقـى مراقـب كل تصرفاتـك وبيتدخل فـى كل أمور 
حياتـك دى كانت حاجـة مضايقه لطفـى ومراته وولاده جـدا، من عم 
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أنـس اللـى علـى طـول بيسـأل عـن كل حاجـة تخصهـم لدرجةإنهم 
كانـوا بيحاولـوا يسـتخبوا منـه فـى الطالعـة والنازلـة , أو يبقـى معاهم 

اختراع زى طاقية الإخفاء يقدروا يتحركوا بيه على راحتهم .

وشـك  فـى  واخـد  ولاإيـه،  سـرحان  أنـت  لطفـى  أسـتاذ  يـا  خيـر 
وماسـلمتش عليـا، بصـوت مجهـد رد لطفـى أبـدا ياعـم أنـس أنا بس 
راجـع مـن الشـغل تعبـان ومـش هقـدر أقعد معـاك خالـص النهـاردة، 
يدوب اطلـع ارتـاح لىشـوية، بكل تصميم وشـغف عـم أنـس رد وقاله 
القهـوة  نشـرب  بعـض  مـع  شـويه  نقعـد  بـس  تعالـى  إيـه  تعبـان  لأ.. 
ونـدردش، إلا قولـى أناكنـت سـامع صـوت عنـدك امبارحفـى الشـقة 
إنـت كنـت بتزعـق مـع الـولاد ولامـع المـدام، لا مؤاخـذه يعنـى فىدا 
السـؤال، أصل انـا شـوفتها نازلـه هى و الـولاد بعـد ماسـمعتك بتزعق, 
بـس أنا كنت جـوة المحـل و مالحقتش أسـالها مع إنكم كنتـوا راجعين 
مـع بعـض بعـد الشـغل زى السـمن عالعسـل، خيـر طمنـى فضفـض 
لعمك أنـس، وكمان »أسـم النبـى حارسـه« أسـامة ابنك كان مـن قيمة 
يوميـن كـدا طالـع الشـقة ومعـاه أفنـدى حليـوة وشـه بيضحـك بـس 
مالحقتش أسـلم عليـه ,والدكتور شـوقىأخوك والحاجة والدتـك بقالهم 

مدة ماجوش يزوروك ليه، إنتوا زعلانين من بعض؟ طمنىياحبيبي.

كان رد لطفى على كل الاسئلة دى إنه قام من مكانه وقاله بعد إذنك 
أنا راجع من الشغل تعبان وعاوز اطلع ارتاح، بكل فضول  ياعم أنس 
النهاردة؟،  الشغل  فى  ايه  عملت  انت  قولى  آهصحيح  أنس  عم  رد 

اترقيت ولا لسه؟، مديرك كويس معاك ولا لأ؟ طمنى يابنى.
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بـكل هـدوء انسـحب لطفـى وسـاب عم أنـس يكمـل كلامـه مع 
نفسـه وطلع شـقته علشـان يرتاح، بس عم أنـس فضوله زاد وقـرر إنه 
لازم يعـرف لطفـى كان بيزعـق ليـه امبـارح وميـن الأفنـدى الحليـوة 
اللـى كان أول مـرة يشـوفه مـع أسـم النبـى حارسـه اسـامة والحاجـة 

والدكتور شوقي ماجوش بقالهم مدة ليه .

حمد الله عالسالمة ياسـت الـكل، راجعه ليـه متأخر النهـاردة؟ ده 
كان الاسـتقبال اللطيـف مـن عـم أنـس لدعـاء مـرات لطفـى علشـان 
يحنـن قلبهـا، وتجاوبه على أسـئلته اللـى ماجاوبـوش عليهـا جوزها، 
أهال ياعـم أنـس خيـر إن شـاء اللـه، أنـا راجعـه مـن الشـغل هلكانـه 
وشـايله، ورايـا طبيـخ والعيـال زمانهـم علـى وصـول مـن المدرسـة 
وعـاوزة ألحـق أعملهم الغـدا، سـبنى والنبـى فى حالـى النهـاردة، ده 
كان رد دعـاء علـى عـم أنس قبـل مايبـدأ حصار الأسـئلة اللـى خنقتها 

هيه وجوزها وولادها لدرجة أنهم بقوا يحسوا أنهم متراقبين فعلا.

طبعـا عـم أنـس اتضايـق جـدا ، بـس مافقـدش الأمـل وقـرر إنـه 
يعـرف كل حاجـة مـن أسـامة وعبدالرحمـن ولادهـم وهمـا راجعين 
مـن المدرسـة بـس للأسـف الـولاد كمـان المـرة دى ،خييبـوا ظنـه 
ومحاولات اسـتدراجهم بالشكولاتهماجبتشـفايدة لأن الولاد نفسهم 

ملوا من أسئلة عم أنس المستمرة.

عـم أنـس .. ده الشـخص الفضولـى اللـى بنسـميه الحشـرى اللى 
زهـق أسـتاذ لطفى وعائلتـه من كتـر ماهو حابـب يتدخل فـى تفاصيل 

حياتهم ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنهم .
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عـم أنس راجـل طيب ممكن يكـون عاوز يعـرف التفاصيـل دى عن 
حياتهـم لمجـرد الفضول بـس، يعنى مـش هايضرهـم فى حاجـة مجرد 

إنه عاوز يبقى ملم بكل التفاصيل اللى حواليه حتى لو ماتخصوش.

بس للأسـف فى نوعيـات تانيـة فـى حياتنـا فضولهم مُضـر، يعنى 
بيعرفـوا تفاصيـل حياتـك علشـان تبقـى مواضيـع يحكـوا فيهـا مـع 
أصحابهـم وجيرانهـم ،وهمـا بيشـربوا شـاى العصارى مـش بس كدا 

ده ممكن يستغلوها أسوء استغلال.

أيـا كان بقى نوع الفضـول، أو نوع النـاس اللى بتمـارس الفضول، 
هـو ليه طـول الوقـت أحس إنـى متعـرى لمجـرد إن فيه ناس حشـرية 
عـاوزة تعـرف أنـا أكلـت إيـه، وشـربت إيـه ، هاتجـوز إمتـى؟، أمـى 
ولا  بيزورنـى  أخويـا  ىنحجـواو؟،  أولاد  لأ؟،  ولا  مراتـى  بتحـب 

مقاطعنى؟، مراتى ولدت ولا مش هتولد خالص؟.

خصوصيـات النـاس دى خـط أحمـر ،يعنـى ماينفعـش أعيشـهم 
دايما فى قلق وأفضل مراقب تصرفاتهم و مركز معاهم .

عم أنـس فى منـه كتير فى حياتـك، ممكـن يبقى قريبـك، صاحبك، 
جارك، صاحـب أبوك، زميلـك، مديرك، سـواق الميكروبـاص، يعنى 
إنـك دايمـا ماتريحـوش لحـد  بقـي  لامفـر مـن وجـوده، شـطارتك 

مايمل أو يبطل و يسيب الكار.

لـكل واحـد عايـش دور )الحشـرى ( فـى حياتنـا ،أرجـوك خـف 
شوية علينا ، ربنا يسترك.



p 47 q

  )طلق مراتك هتحبها أكتر(  

بقولـك إيـه ياختـي طـول ماهـو عمـال علـى بطـال  بيتكلـم عـن 
ثقافـة السـت سـهير، ورقـة السـت سـامية، ونضج مـدام عبيـر، ودلع 
الأسـتاذة دينا، وشـياكة السـت سـارة، ومنهار دايمًا من جمال فساتين 
السـت أسـما، ومتفق في الـرأي مع السـت هديـر، وهيمان في رسـم 
السـت جيهـان، وبيقـول شـعر فـى طبيـخ السـت دعـاء، ومتجـاوب 
دايمًـا مـع كل السـتات اللـي حواليكـي، ومحمـوق عليهم كأن إسـم 

النبي حارسه كاتب عليهم كلهم، اطلقي منه... أيوه اطلقي منه .

الأسـتاذ عبدالتواب من سـاعة مـا اتجوز السـت فوزية وهـو عمره 
مـا إدالها ريق حلـو، بيتعامـل معاها علـى إنهـا كائن ماعنـدوش عقل، 
واقف لهـا عالواحـدة ياحبة عيني، مجـرد ما تفتـح بوقها وتقـول رأيها 
في أي موضـوع يقفل عليهـا الطريق، ويقولهـا إنتى مـش فاهمة حاجة 
اسـكتى ماتفتيـش، دايمًـا شـايف إنهـا مـا بتعرفـش تفكـر ولا بتعـرف 

تتكلم ولا تناقش، شايفها دايمًا أقل من كل الستات اللي حواليها .
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الأسـتاذ عبدالتـواب دايمًا شـايف طريقة لبس السـت فوزيـة مراته 
مش بنفـس شـياكة طريقة لبـس جيرانهـا وصاحباتهـا وأى سـت تانية 
مـن اللى هو معجـب بطريقة لبسـهم، لدرجـة إنه ماعجبوش الفسـتان 
اللـي كانـت لبسـاه فـي خطوبة لميـاء بنـت أخـوه وقالهـا إنـه متخنها 
جـدًا ومـش لايـق عليهـا مـع إنـه نفـس الفسـتان اللـي كانـت لبسـاه 
السـت أسـما لما كانـت بتزورهـم الأسـبوع اللي فـات وكان شـايف 

الفستان عليها فى قمة الشياكة.

ولوحاتهـا  جيهـان  بالسـت  مبهـور  دايمًـا  عبدالتـواب  الأسـتاذ 
وموهبتهـا فـي الرسـم وبيعتبـر نفسـه من أهـم المشـجعيين ليهـا، في 
الوقـت اللـي كان بيقلـل مـن موهبـة السـت فوزيـة مراتـه لمـا قررت 
تنمـي موهبتهـا فـي الرسـم علـى الزجـاج وقالهـا بطلـي لعـب عيال 
إنتى مـش صغيرة سـيبي الحاجـات دي لـولادك ماتضحكيـش الناس 

عليكي هو إنتى هاتخيبى ولا إيه.

السـت فوزيـة قـررت إنهـا تفاجـىء الأسـتاذ عبدالتـواب، وتعملة 
لقلـب  طريـق  أقـرب  أنـه  بمـا  المفرومـة  باللحمـة  المسـقعة  صنيـة 
الراجـل معدتـه يمكن يرضى عنهـا ويجبـر بخاطرها شـويه، ومع أول 
لقمـة في صنية المسـقعة بدأ سـي عبدالتـواب يقارن بين طبيخ السـت 
فوزيـة والسـت دعـاء صاحبتهـا، وقعـد يـوم كامـل يتغـزل فـي صنية 
المسـقعة اللي أكلهـا عند السـت دعاء فـي عزومة فطار شـهر رمضان 

اللى فات.
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السـت فوزيـة فـي يـوم قالـت فـي عقـل بالهـا أمـا أقـوم ألبـس 
واتـزوق وأتدلـع علـي سـي عبدالتـواب شـويه ماهـو جـوزي برضه، 
هو شـافها بتدلـع عليه مـن هنا وعينـك ماتشـوف الا النـور قالها كلام 
يسـد نفس أي سـت 100 سـنة قدام، مـع إنه بيمـوت في دلع الأسـتاذة 

دينا ونعومتها.

نفـس  مـن  بيعانـوا  كتيـر  رجالـة  زي  زيـه  التـواب  عبـد  الأسـتاذ 
المـرض، مـرض الإعجـاب بـكل ماهـو غريـب عنـه أو مـش قـادر 
يطولـه، مرض كـدا بيخليـه يشـجع كل السـتات اللـي حواليـه ويجبر 
بخاطرهـم، مـا عـدا الكائـن الوحيـد اللـي اسـمه مراتـه دايمًـا كاسـر 

بنفسهوبخاطره.

السـت فوزيـة ممكن تكـون أرق مـن السـت سـامية، وأكثـر فهما 
وثقافة مـن السـت سـهير، وممكن تكون أشـيك مـن سـارة وموهوبة 
زي جيهـان وبتطبخ أحسـن مـن دعـاء ودلوعـة زي دينـا بالظبط، بس 
أنـت دايمًـا مبهـور بالغريـب عنـك، ومـش قـادر تـدي اللـي معـاك 
حقهـا، بتفضـل تطفي فيهـا لحد مـا تدبـل وتمـوت، وبعدها تشـتكي 
اللـي  أنـت  ماهـو  التانيـة،  السـتات  زى  مـش  بإنهـا  وتعايرهـا  منهـا 
مابقتـش ترويهـا يـا أخـى، وبخلـت عليهـا بالميه اللـي بتوزعهـا على 

الستات التانيين .

أقولك علـى حاجة يـا أسـتاذ عبدالتواب جوز السـت سـامية اللي 
أنـت بتعشـق رقتهـا هـو كمـان شـايف إن السـت فوزيـة مراتـك فـي 
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منتهـى الرقـة، وجوز السـت سـهير اللـي ثقافتها مـش منيمـاك الليل، 
مبهور جدًا بتفاصيل دماغ مراتك ومعجب جدًا بطريقة تفكيرها.

عـاوز تحـب مراتـك وتشـوفها مبهـرة ومميـزة وشـيك وبتفهـم يا 
أسـتاذ عبـد التـوّاب؟! طلقهـا.. أيـوه طلقهـا لمـا تلاقيهـا مـش ماليه 
عينـك وبتشـوف كل السـتات أفضل منهـا طلقها، وشـوفها مـن بعيد، 
اتعامـل معاهـا علـى  إنها شـخص غريب عنـك، وأوعـدك وقتها إنك 
هاتنبهـر وهاتلاقيها احلـوت فى عنيك، ونـار الحـب واللوعة هاتهب 
علـى قلبك من حيـث لا تـدري وهاتعمـل المسـتحيل علشـان ترجع 
لهـا تانـى لأنهـا مـن الأسـاس مـا فيهـاش أي عيـب، العيـب الوحيد 

اللى فيها هو إنت ياسي عبدالتواب.

السـتات عجبـاك ومراتـك لأ.. طلقهـا وهـى  لمـا تحـس إن كل 
تعجبـك، ليـه لأ ماهـو ممكـن يكـون الطالق فـى بعـض الأوقـات 
تجديـد لمشـاعر الحـب والهيـام، عمومـا أنـت مـش هاتحـس بقيمة 

الحاجة إلا لما تضيع منك، ماهو المثل بيقول القديمة تحلى.
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  )الحقوا المعلش قبل مايخلص(  

تعرفوا أن كلمـة »معلش« اللـى عماليـن نقولها عمال علـى بطال، 
وبمناسـبة ومن غيـر مناسـبة، وسـواء تنفع فـي الموقـف اللـى بتتقال 
فيـه ولا لأ.أصلهـا إيـه، أصلهـا ماعليه شـيء، كلمـة كـده كان بيقولها 

القاضى زمان لما شخص يحصل على البراءة يعنى برىء يا بيه..! 

بـس إحنـا شـعب طبعا لـه العجـب مبيسـبش حاجـة علـى حالتها 
وقرر يستعملها استعماله الشخصى.

لما تسـأل شـخص النهاردة إيـه أكتر كلمة بتسـتفزك؟ هيـرد عليك 
فورا ويقولك »معلش«.

الكلمـة اللـى إحنا أصال اسـتخدمناها لتطييـب الخاطـر، تحولت 
فجـأة وبقـدرة قـادر لأكتـر كلمة مسـتفزة لأى شـخص، ممكـن لأنها 
أصبحـت تتقـال بمناسـبة ومـن غيـر مناسـبة، وممكـن كمـان لأنـك 
مابقتـش واثـق في اهتمـام الشـخص اللى بيقولـك »معلـش« وممكن 
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لأنـك بقيـت متأكـد أن اللىبيقولـك »معلـش« بيقولهالـك مـن بـاب 
الاستسهال.

لاحظـت هبة صاحبتـى في يـوم إنى مضايقـة ومتغيرة عـن كل يوم 
ومش مركزة فـي أي حاجـة بعملها، فـي مبـادرة جميلة منهـا الحقيقة 
سـابت اللـى فـي إيديهـا وجـت وسـألتنى مالـك فيكـى إيـه،  خيـر 
طمنينـى عليكـى، أقولـك علـى حاجة أحسـن تعالـى نقعد شـوية مع 

بعض احكيلى إيه اللى مضايقك وإن شاء الله نلاقى حل.

لمـا  إنـى  علـى  إصرارهـا  بعـد  الكريمـة  هبـة  لدعـوة  اسـتجبت 
أفضفـض معاهـا هرتـاح أو هنلاقى حـل للمشـكلة زى مـا أوهمتنى، 
وبـدأت أحكيلهـا فعال علـى اللـى مضايقنـى، وكان الموضـوع فعلا 
مهـم بالنسـبة لـى ومأثـر عليـا بشـكل سـلبى، وكان واضـح ده جـدا 

خلال الساعة اللى حكيت لها فيها الموضوع.

معلش.. تشربى نسكافيه؟..

اللـى  إيـه  وعرفـت  حكايتـى،  ماسـمعت  بعـد  هبـة  رد  كان  ده 
مضايقنـى، وبالرغـم مـن إنالموضـوع كان فعال مهـم وبالنسـبة لـى 
أي  مـن  لحلـول  يوصلنـى  كلام  أي  محتاجـة  فعال  وكنـت  خطيـر، 
فـي  المسـتفز  معلـش،  تقولـى  بأنهـا  اكتفـت  هبـة  إن  شـخص،إلا 
الموضـوع أكتـر إنه خالل الفتـرة اللى كنـت بحكـى فيها لــهبة على 
فـي  مشـغولة  الوقـت  طـول  كانـت  منهـا،  إلحـاح  بعـد  موضوعـى 
الموبايـل بتاعهـا وشـوية سـرحانة وشـوية متشـتتة يعنـى مـا كانتـش 

مركزة معايا خالص. 
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الشـيء العجيـب فـي الموضـوع أن هبـة مـن الشـخصيات اللـى 
عندهـا فكـر، يعنـى تقـدر تفكـر معايـا فعال فـي أسـباب المشـكلة، 
وتقـدر بسـهولة جـدا تلاقـى لها حلـول، بـس هبـة فضلت تستسـهل 
يعنـى هتسـمعنى وكمـان  تبقـي جاملتنـى،  وتقولـى معلـش، وأهـى 

هتقولى على حلول.. ده أنا أبقي طماعة قوى.

مشـيت مـن قـدام هبة وأنـا في قمـة الاسـتفزاز مـن ردها، وبسـأل 
أخدتـش  مـا  ليـه  استسـهلت؟  ليـه  ده؟  الـرد  عليـا  ردت  ليـه  نفسـي 
الجـد؟ ممكـن يكـون فـي حاجـه شـاغلة  الموضـوع علـى محمـل 
تفكيرهـا، بـس لـو كان فيـه ليـه ألحـت عليـا وخلتنـى أحكيلهـا على 
فـي  مشـغولة  الوقـت  طـول  كانـت  دى  وبعديـن  مضايقنـى؟  اللـى 
الموبايـل وبتضحـك،  يعنـى أكيـد مفيش حاجـة مضايقاها، عشـرات 

الأسئلة دارت في بالى بعد رد فعل هبة على مشكلتى بمعلش. 

رجعتلهـا تانى وأنـا في قمـة الاسـتفزاز، وقولتلها: يعنـى أعمل إيه 
بـ»معلـش« اللـى قولتيها لـى دى؟هتفدنـى بإيه؟خلتينـى أحكيلك ليه 
إنـى  ليـه  أجبرتينـى  للمشـكلة؟  حـل  معايـا  هتشـوفي  مـش  طالمـا 
بكلمـة  اكتفيتـي  فيهـا؟  تناقشـينى  محاولتيـش  حتـى  ده  أحكيلـك؟ 
بمنتهـى  عليـا  ردهـا  كان  حاجـة،  فـي  هتفيدنـى  مـش  اللـى  معلـش 
البسـاطة: »إحمـدى ربنـا أنـك لقيـت حـد يقولـك معلـش« وبعديـن 
يكفيكى أنـك فضفضتى عـن اللى جواكـى ومضايقك، أصال مبقاش 
في حـد عنده طاقـة يحل مشـاكله يبقى هيحل مشـكلات غيـره إزاى، 
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حـد  مابقـاش  لوحـدك،  مشـاكلك  وحلـى  بنفسـك  نفسـك  اسـندى 
فاضـى لحد حتـى لـو ماعنـدوش مشـكلات، بجـد افرحىـإن في حد 

لسه بيقولك»معلش«.

يعنى إيـه أحمـد ربنـا إن في حـد لسـه بيقولى معلـش، ويعنـى إيه 
اسـندى نفسـك بنفسـك ومتاخديـش رأى حـد، أمـال ربنـا خلقنا في 
الدنيـا كلنـا مـع بعض ليـه؟ وليـه خلقنـا عقـول مختلفـة؟ ويعنـى إيه 
مـش  وأنتـى  بالفضفضـة  إيـه  أنـا  اسـتفدت  فضففـت؟  إنـى  كفايـة 

سمعانى أصلا وسرحانة في حاجات تانية.

يعنـى إيـه معلـش تبقـي هـي الـرد الدائـم علـى كل كلامنـا مهمـا 
كانـت خطورتـه، لأ بقـى معلـش ياهبة أنـا مـش عـاوزة أفضفض من 
بلاهـا  يبقـى  أصال  معايـا  مركـزة  مـش  أنتـى  غيـر حلـول، وطالمـا 

معلش.
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  )زهقتنى بروح أمك(  

طلعـت الميكروبـاص وكنـت فـى قمـة سـعادتى علشـان المـرة دى 
الشـباك،  جنـب  الأخيـرة  عالكنبـة  وركبـت  طقوسـى،  أمـارس  قـدرت 
وفتحتـه علـى آخـره، حكـم أنـا أحـب قـوى أبـص منـه والميكروباص 
ماشـى على آخره بحس سـاعتها كـده إنى طايـرة، وبينى وبينكم الشـعور 
ده بيخلينى أنسـى همـوم اليوم كله، وكنـت كل مرة أركـب الميكروباص 
يقعـد جنبـى نـاس ما يحالش لهـا الـكلام فـى أمورهـم الشـخصية غير 
الحـوار  فـى  ويدخلونـى  رأيـى  ياخـدوا  وكمـان  ودنـى،  وفـى  جنبـى، 
غصـب عنى، مـا علينـا مـش عـاوزة أشـغلكم بظـروف حياتـى الخاصة 
أكتـر مـن كـده، المهـم ربنـا كرمنـى وقعـد جنبـى اثنـان مـا بيتكلمـوش 
خالـص، كملنـا فـى الطريق وأنـا باصـة مـن الشـباك ومحلقة فى السـما 

زى الطيور ومبسوطة آخر انبساط، وفجأة حصل اللى حصل.

أنـا  وأمـك،  أنـت  الطريـق  قرفتنـى طـول  أمـك،  بـروح  زهقتنـى 
غلطـان إنى جيـت مع أمـك الـدرس النهـاردة، أول وآخر مـرة أعتمد 
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على أمـك فى حاجـة، اتخضيتـوا طبعًـا زى ما أنـا اتخضيـت؟ قاعدة 
فى أمـان الله زى مـا قولت لكـم وفى قمـة سـعادتى وإذا بالجمل دى 
تفوقنـى وتخرجنـى مـن الحالـة اللـى كنت فيهـا ونزلـوا علـى ودانى 

كده يا أخويا زى الوجع اللى ما قدرتش أتحمله.

سـى عمر وسـى يوسـف تلاميذ فى الإعداديـة راجعيـن من درس 
عمـر  سـى  الميكروبـاص،  فـى  قدامـى  وراكبيـن  الإنجليزيـة  اللغـة 
أفنـدى ما عجبـوش شـرح المـدرس اللـى جاى مـن طرف يوسـف، 
فـكان كل مـا يوسـف يحـاول يكلمـه أو يسـأله عـن حاجـة يـرد عليه 

بردود لا تخلو من سيرة الأم.

الكارثـة فـى الموضـوع مـش كلام عمـر وردوده غيـر المحترمـة 
بـس، المصيبة الأكبر اسـتقبال يوسـف لنوعيـة الـردود دى واللى كان 
بيسـتقبلها بضحكـة غريبـة جايبـة مـن ودنـه دى لودنـه دى، أنـا كنت 
بتفـرج عالموقف عـادى وعاوزة أشـوف رد فعلـه علـى كلام صاحبه 
ومسـتنيه ياخـد موقـف تجاهـه ويوقفه عنـد حـده، لحد مـا اتصدمت 
برد فعـل يوسـف اللـى فاجئنى أكتـر لمـا رد عليه هـو كمـان وقاله ما 

خلصنا وما تخلنيش أغلط فى أمك إنت كمان.

أنـا بصراحـة لحـد كـده ومقدرتش أتحمـل اللـى بيحصـل قدامى 
وما حسـتش بنفسـى غير وأنا بقولهم عيـب الـكلام اللىبتقولوهلبعض 
ده، مـا ينفعش تتجـاوزوا على بعـض قدام نـاس غريبـة، وكمان عيب 

تجيبوا سيرة أمهاتكم بالطريقة دى وبالأسلوب ده.
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لبعـض  ويعتـذروا  دمهـم  علـى  هايتكفسـوا  إنهـم  فاكـرة  كنـت 
ويوعدونـى إنهـم مـش هيقولـوا الـكلام ده تانـى، بـس الظاهـر إن ده 
كان حلمًـا جمياًل بحـاول أصبـر نفسـى بـه، وصحيـت علـى الواقع 

الأليم وسى عمر بيقولى وإنتى مال أهلك إنتى.

بوقـى  أفتـح  قدرتـش  ومـا  هنـا  مـن  رده  سـمعت  أنـا  الحقيقـة 
ورجعـت أخـدت وضعى عالكرسـى ومـا طلعتـش نفس، مـن ذهول 
رد سـى عمـر عليـا، مـا فوقتـش غيـر والسـواق بينـده علـى المحطـة 

اللى هنزل فيها.

نزلـت مـن الميكروبـاص وأنـا فـى قمـة الغيـظ مـن العيليـن اللى 
لسـه مـا طلعـوش مـن البيضـة وكل واحـد فيهـم بيشـتم التانـى بأمه، 
أسـأل  ماشـية  وبقيـت  لحـد،  اعتبـار  عامليـن  ومـش مكسـوفين ولا 
نفسـى هو إيـه اللـى بيحصـل؟ والأهالـى ليـه سـايبة ولادها كـده من 
غيـر تربيـة، زمـان ماكانشـأى حد يقـدر يجيـب سـيرة أم التانـى حتى 
فى الهـزار، لقـب واسـم الأم كان خطًا أحمـرا، إيه اللـى حصل لجيل 

اليومين دول وخلاه مابقاش عنده غيرة على اللى يخصه.

ردهـم  طريقـة  أكتـر  واللىضايقنـى  وعمرضايقنـى،  يوسـف  كلام 
عليـا، بس قولـت فـى عقل بالـى وأزعـل ليـه طالمـا هما أصاًل مش 

حاسين بغلطهم ومدى تجاوزهم.

اتعبـوا  أعيـد وأزيـد،  بتربيـة ولادكـم، وهفضـل  مـا تسـتهونوش 
عليهـم، مفيش عيـل بيتربى لوحـده، وزى مـا بتتعبوا فى خلفـة العيال 
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اتعبـوا وربوهم علشـان مـا ترجعوش تشـتكوا مـن تصرفاتهـم معاكم 
ومع الناس.

ربـوا عيالكـم وطلعوهـم صالحيـن وعندهـم أخالق، علشـان ما 
يجيـش واحـد فـى يـوم مـن الأيـام يقـول مـا لقـوش أهـل يربوهـم، 

خلوا دايمًا اللى يشوف عيالكم يدعى لكم عالتربية الصالحة.

الظاهـر كده إن فـى حد عاملى عمـل اليومين دول فـى الميكروباص 
اللى بركبه، يلا شكلى مش مكتوب لى أطير وأرفرف فى الفضا.
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  )سوق العرسان انضرب(  

آخـر  الـلـىفـــى  الكنبـة  علـى  ولاعـلـيــا  لابـيــا  قــاعـــدة 
الميكروبـاص، حكم أنـا أحب قـوى أقعد جنـب الشـباك وأفضل أبص 
السـما  فـى  طايـرة  إنـى  اخويـا  يـا  كـدا  بحـس  الطريـق،  طـول  منـه 
بجناحاتـى، ما علينـا مش عـاوزة أطول عليكم وأشـغل بالكـم بتفاصيل 
مشـاعرى وأحاسيسـى، وفجأة وأنـا قاعدة بسـتعد للرحلـة، ركب جنبى 
إتنيـن كـدا بايـن عليهـم »الحـب« هتقولـى عرفتـى إزاى؟ هقولـك ولا 
مؤاخـذة بفهمها وهـى طايرة، من سـاعة ماركبـوا ماسـكين إيدين بعض 
تقولشـى حـد فيهـم هايهـرب مـن التانـى وهاتـك ياتسـبيل، أنـا كنـت 
قاعـدة فىحالىعلشـانمحدش يقولى وإنتى اللـى يخليكى تركـزى معاهم 
لحـد مالقيـت الموضوع إتطـور ووصـل لموجة مـن الحب والمشـاعر 
جعلتنى أشـعر إنى بتفـرج على فيلـم رومانسـى قديم، ماكدبـش عليكم 
وقـت  كناريـة  عصافيـر  زقزقـة  كأنـه  بوقهـم  مـن  طالـع  كان  الـكلام 

الصبحية، ومن هنا عرفت إنهم مخطوبين جديد.
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وبعد وصلـة حب وتسـبيل ومشـاعر ملتهبة اسـتمرت نص سـاعة 
علـى  ردت  »أحمـد«  خطيبـة  »مــروة«  إن  لمجـرد  القيامـة  قامـت 
»إبتسـام« صاحبتها لما اتصلت تسـلم عليهـا،ف جأة يـا اخويا إتحول 
»سـى أحمـد« لإنسـان تانـى خالـص صوته جايـب لآخـر الدنيـا بعد 

ماكان عامل فيها عبدالحليم حافظ خلال النص ساعة اللى فاتت.

إنتىبتكسـرىكلامى وإحنا لسـه مامرش أسـبوع علـى خطوبتنا،مش 
قولتلكتقطعـى علاقتـك بـكل صاحباتـك هو أنــا كلامىمابيتسـمعش 
ليـه؟ النظـام ده مـش هايمشـىمعايا،أنا قولتلكورسـيتك علـى الحوار 
أول ماتقدمتلـك،وإلا يابنـت النـاس كل واحـد فينـا من طريـق وإحنا 
لسـه فـى أولهـا كدا،أنـا عـاوز اللـى ارتبـط بيهـا تقطـع علاقتهـا بكل 
علـى  معايـا  وتبـدأ  حياتهـا  أدخـل  مـا  قبـل  عرفتهـم  اللـى  النـاس 
نضافة،أنـا عاوزهـا تتولد على إيـدى من جديـد، وبعدين أنا هسـكت 

دلوقتى وليكى أهل يترد عليهم.

ولامؤاخذةهـو إنـت كدا سـكت ياسـى أحمـد أومال لـو إتكلمت 
هتعمـل إيـه؟ ده إنـت فرجـت الميكروبـاص كلـه علـى إسـم النبـى 
حارسـها مروة ولا أنـت مش واخـد بالـك؟! العجيب فـى الموضوع 
إن »مــــروة« فضلت سـاكته طـول فترة الـــردح اللى قـام بيها أحمد 
وماكانتـش عارفة تلملـم نفسـها لدرجة إن كان نفسـها الارض تنشـق 
وتبلعها مــن كسفتها قـــدام الـنــاس اللى راكبين الميكروباص، دى 
مافتحتـش بوقهـا غيـر لمـا سـكت خالـص وكانـت بتحـاول تطيـب 
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خاطـره وتحنن قلبـه عليها، وبتحـاول تقنعـه أنه مايكبـرش الموضوع 
ويوصلـه لأهلهـا، ووعدتـه إنهـا هتقطـع علاقتهـا بـكل النـاس اللـى 

حواليها ومـش هتكسرله كلمة بعد النهاردة.

فرصـة  وإنتهـزت  ده  بيحصـل  اللـى  ماسـتحملتش  بصراحـة  أنـا 
إنشـغال »أحمـد« باتصـال جاله مـن صاحبـه بيعزمـه فيه علـى فرحه، 
ييجى واحــد دلوقـت يقولى وعرفتـى منين إنـه كان بيكلـم صاحبه.. 
هقولكسـى أحمـد صوتـه مـش محتـاج ميكروفـون، المهـم ياخويـا 
سـألت مروة إنتـى إيه اللـى خلاكـى توافقيـه وتوعيده إنـك هاتقطعى 
علاقاتـك بكل النـاس اللـى تعرفيهم؟ ردت عليـا وقالتلـى أمى نبهت 
عليـا أسـمع كلامـه فـى كل حاجـه وماعارضـوش، ده أنـا ماصدقـت 
حـد إتقدم لـى ما إنتى شـايفة سـوق العرسـان شـاحح اليوميـن دول، 
ولامؤاخـذة الصحـاب بتـروح وتيجـى يعنـى مـش هابـوظ الجـوازة 

علشان الناس، ماهو برضه بيغيرعليا.

بعـد  بـس  الأول  فـى  معاهـا  جـدا  متعاطفـة  كنـت  أنـا  الحقيقـة 
ماسـمعت اللى قالتـه قررت أنـزل فى أقـرب محطة وأكمل مشـوارى 
اللـى  والاحـبــاط  الاسـتفزاز  حالـة  بسـبب  تانـى  ميكروبـاص  فـى 

حصلت لى بعد إجابتها دى.

ركبـت ميكروباص تانـى وقعـدت جنب الشـباك والمـرة دى بدل 
مـا ابـص عالطبيعـة وأطيـر بجناحاتـى، عقلى بـدأ يـودى ويجيب فى 
الموقـف اللـى حصلـى وفـى كلام مـروة اللى رجعـت تصعـب عليا 
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تانـى ماهـى فعال هاتعمـل إيـه ياحبـة عينى دالى حـول لهـا ولا قوة 
خطيبهـا بيهددهـا وأمهـا مأكـدة عليهـا متكسـرش لـه كلمـة وكمـان 

سوق العرسان شاحح،مالازم ردهاعليا يبقى كدا.

مـؤشــرات  دى  إن  مافهمتيـش  إزاى  إنتـى  هنـا:  السـؤال  بـس 
خطيـرة؟!، مــاهـــو زى مــا أجـبــرك تقطعـى علاقتـك بصحباتك 
هايجبـرك بعـد الجـواز تقطعـى علاقتـك بأهلـك يـا خايبـة، هيقولك 
بــالش تـــزورى أمـك، وماتوديـش أخوكـى ولا له لـزوم تحضرى 
وإنتـى  وبتوافقيـه  واضحـة  كلهـا  المؤشـرات  أختـك،  بنـت  سـبوع 
مغمضـة عنيكـى، طيـب مأخدتيـش بالك إنــه لسـه محتفـظ بصحابه 

وماقطعش علاقته بيهم.

بقولـك إيـه ياسـى أحمـد لو فـى واحـدة مـن صديقـات خطيبتك 
علاقتهـا  تقطـع  سـيادتك،خليها  ماعجبـش  موقـف  منهـا  حصـل 
منهـا  صـدر  اللـى  فـى  طبعـا  ماتناقشـها  بعـد  بـس  دى  بالشـخصية 
مايمكن إنـت اللى فاهـم غلط، مـش تطلب منهـا تقطـع علاقتها بكل 

الناس.

إيـــدك دى؟! هـى حتـة صلصـال  تشـكلها علـى  إيــه  وبعديـن 
تحتـرم  قـادر  مـش  أنـت  ولمـا  وجديـد؟  أول  مـن  سـت  هتعملهـا 
آداميتهافـى فتـرة الخطوبـة هاتعملمعاهـا إيـه بعـد الجـواز؟! التحكم 
غير السـوى ده عمـره مايبنى علاقـة سـليمة ياسـى أحمد،واللىبتعمله 

ده دليل واضح جدا على عدم ثقتك بنفسك.
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أقـولــك على حاجة روح  َأهـــل نفسـك الأول وبعد كـدا تعالى 
إتقـدم لبنـات النـاس، وماتبقـاش أنانـى تحتفـظ إنـت بـكل حياتـك 
وتجبـر خطبيتـك إنهـا تلغـى حياتهـا كلهـا علشـانك، وإنتـى ياسـت 
مـروة إتلحلحى كـدا وماتوافقيش عالغلط لمجرد إن سـوق العرسـان 
شـاحح، ده اللـى عنـده صاحـب »وفــى« اليوميـن دول بيمسـك فيـه 

بإديه وسنانه
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  )راجل نص لبة(  

طول الطريق وهـى بتكلم نفسـها وبناتها فـى حضنها قافلـة عليهم 
بإديهـا الإتنيـن بقـوة وعلـى وشـها علامـات رعب شـديد وجسـمها 

كله بيتنفض وهاتك يابكاء.

النهـاردة ركبـت الميكروبـاص و كلي أمل فـى قاعدة رايقـة هادية 
ألبـس  قـررت  دى  والمـرة  الشـباك،  جنـب  الأخيـرة  الكنبـة  علـى 
السـماعات فـى ودانـى واسـمع »السـت وردة« وأطيـر وأرفـرف مـع 
كلمـات أغنيتهـا وأنجـو بنفسـي مـن الوقـوع فـى فـخ التدخـل فـى 
الحـوارات الجانبيـة اللـى بتحدث فى الميكروباص. للأسـف رعشـة 
إنـى  مـن  أقـوى  كانـوا  المحـزن  ووضعهـا  عايـدة«  »السـت  جسـم 
أستسـلم لحالـة الإسـتمتاع اللـى كنت عـاوزة أعيشـها، وبـكل هدوء 
سـألتها مالـك؟ فيكـى إيـة؟، ردت عليا وهـى بصـة قدامهـا وصوتها 
مخنـوق وقالتلـى :طردنـى أنـا والبنـات مـن البيـت فـى نـص الليل، 
قالى مـش هاتقعـدى فيـه تانـى ، طردنى بهـدوم البيـت،  مأثـرش فيه 
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خـوف بناتـه وهو نـازل فيا ضـرب، طردنـا وماخافـش عليـا ولا على 
بناتـه، قعدنـا قـدام البيـت فـى نـص الليـل وإحنـا مرعوبيـن وصوت 
يسـترها  إلهـى  جميلـة  السـت  لـولا  للجيـران،  وصـل  بناتـى  بـكاء 
دخلتنـى عندهـا أنـا والبنـات وسـترتنا للصبـح مـا كنتـش أعـرف إيه 

اللى ممكن يحصل لنا

فـى حالة مـن الإنهيار التـام كملت السـت عايـدة كلامهـا، والمرة 
دى قـررت تبـص لـى وقالـت لـى، شـوفتى إنتـى زعلتـى إزاى علـى 
حالـى يا أبلـة، أنـا بقى أهلـى مابيزعلـوش علـى حالى كل مـرة يعمل 
السـت  ويقولولـى  تانـى  يرجعونـى  مطـرودة  لهـم  وأروح  كـدا  فينـا 
مالهـاش غيـر بيتهـا، هـو فيـن بيتـى اللـى بيقولـوا عليـه ده والنبـي يا 
أبلـة؟ أنـا المـرة دىراجعالهـم مطرودة نـص الليـل ولولا جارتـى كان 
ياعالـم إيـه اللـى حصلـي أنـا والبنات،ادعيلـي ياأبلـة أصعـب علـى 
وصلنـا  منـه.  حقـى  لـى  وياخـدو  ومايرجعونيـش  دى  المـرة  أهلـى 
للمحطـة الأخيرة اللـى كلنا هننـزل فيها ولقيت السـت عايـدة بتقولى 
هـو الراجـل اللـى يطـرد مراتـه وبناتـه فـى نـص الليـل يتأمـن عليهم 
اللـى هاينصفنـى.  يقـف جنبـي هـو  ربنـا  إن  ياأبلـة  ادعيلـي  تانـى؟، 
مشـيت وأنا كلى حـزن علـى عايـدة اللـى رايحـة لأهلها وهـى فاقدة 
الأمـل فـي مسـاعدتهم ليهـا، وكل اللـى كان نفسـي فيـه إنهـم يفوقوا 
المـرة دى وينصفوهـا وياخدولها حقها مـن جوزها معدوم الإنسـانية 

اللى طردها من البيت فى نص الليل.
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مشـاكل البيـوت مابتنتهيـش ويامـا فـى بيوت مقفـول عليهـا كتير، 
والخلافـات بين الراجـل ومراتـه مابتخلصـش، بس اللـى المفروض 
يخلـص وينتهـى هـو قلـة الرجولـة، يعنـى مافيش راجـل عنـده نخوه 
يطـرد مراتـه وبناتـه فـى أنصـاص الليالـي، أعتقـد إن كـدا الموضـوع 

خرج عن إطار الرجولة.
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  )هاتبيعى بنتك بكام ياناصحة؟!(  

احلمى إنتـى بس وهـو لازم يحقـق، ماتخليـش في نفسـك حاجة 
إنتـى ملزومـة منـه  إيـه! مـا  اللـى تحتاجيـه، أومـال  اطلبـي منـه كل 
علشـان  طلبـات  ماتبطليـش  أمـك  زى  ناصحـة  خليكـى  دلوقتـى، 
مايلحقش ياخد نفسـه، مـن ناحية يحققلـك كل أحلامك ومـن ناحية 

مايبصش لحد غيرك ياعين أمك.

إنـه عاجبـك أطلبيـه منـه،  اللـى قولتيلـي  التليفـون  يابـت  فاكـرة 
والخاتـم اللـى شـوفناه عنـد الجواهرجـى الأسـبوع اللـى فـات خليه 
يجبهولـك هديـة في الفلانتيـن اللـى بتقولوا عليـه ده، والفسـتان اللى 
كان نفسـك تحضرى بيـه فرح بنـت خالك لازم هو يشـتريه، والشـقة 
ياحبـة عينـى لازم يجيبلك شـقة ماجتـش لبنت مـن بنات العيلـة كلها 
ماهـو بقـى »خطيبـك« وطالمـا اتخطبتـوا لازم يبقـي مسـؤل عـن كل 
يابـت  وأوعـي  أبـدا،  حاجـة  نفسـك  ومايخليشـفى  تحتاجيـه  اللـى 
يضحـك عليكـى ويشـغلك اسـطوانات الفقـر، سـاعتها بقـى تنكدى 

16



p 70 q

عليـه لحد مايجيـب لـك اللى إنتـى عـاوزاه، إنتى مـش أقل مـن بنت 
خالتك سهير وبنت عمتك سعاد.

السـت ناصحـة نجحـت إنهـا تخرجنـى عـن شـعورى وتخلينـى 
اللـى  »الخايبـة«  وبنتهـا  هـي  جنبـي  قعدهـا  اللـى  الحـظ  ألعـن 
ركبنـا  مـا  سـاعة  مـن  ياخويـا  الميكروبـاص،  فـي  مـخ  ماعندهـاش 
والسـت مـش سـاكتة كلـت دمـاغ البنـت من كتـر الرغـى فـي الكلام 
وتعلمهـا  خطيبهـا  مـع  إزاى  تتعامـل  ماتنصحهـا  بـدل  ده،  الفاضـى 
الأصـول، بتقولها نكـدى عليه لـو مانفـذش كل طلباتـك، اللى حرق 
دمي وإسـتفزنى أكتـر رد »بنـت السـت ناصحة« اللـى كان عبـارة عن 

حاضر وعندك حق ياماما.

الحـوار  فـى  ناطـة  وأنـا  غيـر  بنفسـي  ماحسـتش  عليكـم  ماكدبـش 
وماسـكتش غيـر لمـا إديـت السـت ناصحـة وبنتهـا درس فـى الأصول، 
وكان عنـدى أمـل طبعا أنهم يتكسـفوا على دمهـم ويرجعوا عـن الأفكار 
السـودا اللى هتبـوظ الجـوازة دى، لكن الحقيقة »السـت ناصحـة« ردها 
صدمنـى لما قالـت »اللـى مامعهـوش مـا يلزمـوش ياحبيبتى« وأنـا بنتى 
يتمناها ألـف راجـل، وإذا ماكنـش خطيبها يحقـق لهـا كل أحلامها يبقي 

مايلزمناش هو وجوازته، وخليكى في حالك إنتى.

طبعـا أنـا بعـد ماسـمعت البـوق ده مـن »السـت ناصحـة« واللـى 
قالتهولـى وعلـى وشـها كل معالم الشـر اللىفـى الكون،رجعـت تانى 
وأخـدت وضعـى علـى الكرسـي بتاعـى وبصيـت مـن الشـباك بـس 
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المـرة دىمقدرتـش أسـتمتع بالطريق وعقلـي فضل يـودى ويجيب فى 
كلام السـت دى ونصايحهـا، واللـى إسـتفزنى أكتر وخلانـى أنزل من 
الميكروبـاص قبـل المحطـة بتاعتـى إنهـا لسـة مكملـة فـى نصايحها 

لبنتها وماتكسفتش بعد الكلام اللىسمعته منى.

نزلت من الميكروباص وقررت أتمشـي فى الشـارع وأشـم شـوية 
هواء يمكن أنسـي »السـت ناصحـة وكلامهـا« اللى يسـد النفس، بس 
الحقيقـة مقدرتـش وسـألت نفسـي هـي ليـه أعتبـرت خطيـب بنتهـا 
مصباح عالء الديـن أو الفانوس السـحرىاللىهايحقق لهـا أحلامها؟!، 
فيـن أيـام ماكنـا بنسـمع جملـة »إحنا بنشـتري راجـل« خالص يعنى 
الـكلام الحلـو ده مابقاش لـه وجـود، ودلوقتى بقـي اللـى مامعهوش 
مايلزمـوش، حولتـى الموضـوع كلـه »ياسـت ناصحـة« لسـبوبة كل 
اللى همـك إنتـى وبنتك تخلصـوا علـى الراجـل وفلوسـه، يعنى بدل 
ماتنصحيهاباللـى  عالغلط،بـدل  وتشـجعيها  تقويهـا  بنتـك  ماتعقلـي 
يهـدى سـرها تقولي لهـا نكدى عليـه لـو مانفـذش طلباتك،فيـن أيام 
ماكنـت الأمهـات بتقـول لبناتهـا إحنـا عاوزيـن راجـل يصونـك مش 

راجل معاه فانوس سحرى.

ربنـا  باللـى  الرضـا  بنتـك  ناصحـة« علمـى  »ياسـت  إيـه  بقولـك 
قسـمهولها، علميهـا إزاى تتعامـل مـع الراجـل اللـى هايبقـي جوزها 
بـدل  ومسـؤلية  جـواز  إيـه  يعنـى  علميهـا  والأخالق،  بالأصـول 

ماتعلميها الطمع وقلة التقدير.
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  )طلاق بالرز أبولبن(  

طبعـا كلنـا عارفيـن أن »الأرز باللبن« ماينفعـش يتقاوم أبـداده حاجة 
كدا كلنـا متفقيـن على حبها وسـط حاجـات كتيرقـوى مختلفيـن عليها 
علـى طـول ،خصوصا بعـد طبـق كشـرى مُعتبـر، بيبقـى الأرز باللبن ده 
عامـل زى المكافأة اللـى بتاخدهـا بعد انجـاز عظيم، بس ماحـدش فينا 

كان عمره يتخيل انه هايبقى السبب فى طلاق سعيد وحنان. 

الواقعـه دى حصلـت فى اليـوم اللـى كانت حنـان  راجعـة فيه من 
البلـد بعد زيـاره طويلـة لأمهـا العيانة،دخلت البيت بعد مشـوار سـفر 
وولادهـا،  جوزهـا  واحشـة  إنهـا  أمـل  ،علـى  وارهـاق  معانـاة  كلـه 
اللـى  الفتـرة  ومتخيلـة إنهـم ماكانـوش قادريـن يعيشـوا مـن غيرهـا 
غابـت فيهـا عنهـم، وللأسـف دى كلهـا كانـت عبـارة عـن خيـالات 

فعلا موجودة بس فى دماغ حنان.

اتفاجئـت حنان إن الاسـتقبال كان كلـه برود ومافيهـوش أى فرحة 
برجوعهـا، قـررت حنـان وقتها إنهـا تقـوم بعمليـة الترحيب بنفسـها، 
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فتـرة،  بقالهـا  ومفتقداهـم  جـدا  واحشـينها  وجوزهـا  ولادهـا  طبعـا 
جريـت حنـان علـى أوضة ولادهـا مهـا وعبدالرحمـن وهـي بتقولهم 
وحشـتونى قـوى يـا ولاد بنظـرة بـاردة كان ردهـم إنتـى جيتـى ياماما 
والنبى فى غسـيل كتيـر عاوزينك تغسـليه لنا حـالا هدومنـا كلها مش 
نظيفـة، ورجعـوا بلامبالاة شـديدة يكملوا لعـب عالموبايـل بدون أى 
اهتمام لمشـاعر أمهم الملهوفـة عليهم ، واللى لسـه راجعـة من زيارة 

أمها المريضة.

سـمعت حنـان صـوت جـاى مـن الصالـة بيقولهـا إنتـى جيتى 
نايـم  كان  اللـى  جوزهـا  سـعيد  صـوت  كان  ده  هانـم؟،  ياسـت 
عالكنبـة مريـح بعد مـا اتغدى هـوه والعيال وشـرب كوباية الشـاى 
المعُتبـرة، بـكل حـب قالتلـه حنـان إزيـك ياسـعيد وحشـتنى قوى 
إنـت والعيـال، عملتوا إيـه الفتـرة دى من غيـري؟، كنتوا واحشـنى 
قـوى، مـش عارفـة أوصفلـك المـدة دى عـدت عليـا إزاى كإنهم 
سـنة واللـه ، بـكل بـرود قالها طيـب قومـى اعملـي لـي »رز بلبن« 
نفسـى هفانـى عليـه دلوقتـى ، حنـان جالهـا ذهـول مـن رد جوزها 

اللى ماكانتش متوقعاه. 

يعنـى اعمل ايـه ياسـعيد؟ أصوت والـم عليـا النـاس؟ رز بلبن إيه 
دلوقتـى؟ ده انـا لسـه راجعة مـن السـفر وماغيرتش هدومـى وبقولك 
واحشـنى إنـت والعيـال تقولـى رز بلبـن ونفسـي هفانى عليـه، طيب 
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هاعملهولـك بكـرا إن شـاء اللـه حتـى عالأقـل أكـون ريحـت شـوية 
حرام عليك ياأخى أنا لسة راجعة ومش قادرة أصلب طولى.

بكل تحدى رد سعيد، لأ.. دلوقتى أنا عاوز أكله دلوقتى.

وبصـوت كلـه قسـوة رد علـى مراتـه الغلبانـة اللـى لاحـول لهـا 
الـرز  عملتـى  لومافزيتـى  بالثلاثـة  الطالق  عليـا  وقالهـا  ولاقـوة، 
بلبـن دلوقتـى لترجعـى لأمـك اللـى كنتـى عندهـا دى مطلقـة، حنان 
رز  علشـان  هاتطلقنـى  ياسـعيد؟!،  إيـه  بتقـول  إنـت  ذهـول،  فـى 

بلبن؟!!. 

كان رد سـعيد أكثـر صدمـة مـن الـردود اللـى فاتـت، أومـال إنتى 
وماتعترضيـش،   منـك،  اطلبـه  اللـى  تنفـذى  إنتـى  هنـا،  إيـه  دورك 
تروحـى  بـس  أنـا وعيالـى، شـاطرة  إنـك تخدمينـى  هنـا  شـغلانتك 

تخدمى أمك، يا شيخة كنا مرتاحين من غيرك.

فـى الوقـت ده انهـارت حنـان وقالتلـه بـكل قـوة، أنا مش شـغالة 
ياسـعيد تنفذلـك اللـى إنـت وولادك تطلبـوه زىمـا بتقـول .. أنـا أم 

وزوجة مش شغالة.

عمنـا سـعيد خدتـه الجلالـة شـويتين، وصمـم علـى اللـى قالـه، 
لأ.. شـغالة ياحنـان، وفعلا رمـى عليها يميـن الطلاق وقالهـا إرجعى 
بقـى عند أمـك وقوليهـا أنا أطلقـت علشـان مسـمعتش كلام جوزى، 

وماعملتلوش رز بلبن.
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ماتسـتهدى بالله شـوية ياعم سـعيد كـدا وروق، رز بلبن إيـه اللى 
طلقت مراتك علشانه. 

لمـا تيجى تتلـكك، اتلكك على سـبب أكبـر من كدا شويةعلشـان 
الناس ماتكولش وشك. 

حنـان دى مراتـك فعلا لـو مش مصـدق دى حاجـة ترجعلك مش 
»شـغالة« ياعديم الاحسـاس، دى زى ماقالتلك إنهـا أم وزوجة، يعنى 

انسانة عندها طاقة وقدرة على التحمل.

لمـا عملـت عليهـا راجـل قـوى كـدا، واسـتخدمت صلاحياتـك 
وطلقتهـا علشـان الـرز باللبـن كنـت بتعاقبهـا على إيـه بالظبـط؟ دى 
علشـان  مرضهـا  فـى  وبتخدمهـا  المريضـة  بتزورأمهـا  كانـت  حتـى 

تكسب رضاها وربنا يباركلها فيك وفى ولادك .

كانـت بتصـل الرحـم، اللـى ربنا -عـز وجـل- وصانا عليـه كانت 
قاعدة تحت رجلين أمها علشان تكسب رضى ربنا 

مراتـك مـش شـغالة ياعم سـعيد، مراتـك بتعمـل كل حاجـة ليك 
ولعيالـك بدافـع الحـب والمسـؤلية، المسـؤلية اللـى إنـت ماتعرفش 
عنهـا حاجـة، لأنك لـو تعرفهـا كنـت علمتها لـولادك، كنـت عرفتهم 
إن الأم ليهـا دور أكبر من الغسـيل والطبيـخ وخدمة الكبيـر والصغير، 
كنـت هاتربيهم علـى إن الأم هى البيـت، الدفء الاطمئنـان الأحتواء، 
الحاجـة الحلـوة اللـى مجمعانـا كلنـا.. اللـى فى عـز تعبهـا ووجعها 

ومرضها شايلانا كلنا
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ياأبـو الرجولـة، ياللـى طلقت مراتـك علشـان معملتـش رز بلبن، 
أكيد إنـت أصغر مـن إنك تعـرف تحافـظ على بيـت وزوجة وأسـرة، 
أكيـد إنـت ماتفهمـش يعنـى إيـه تتطبطـب علـى مراتـك وقـت تعبها 
مـش تمـارس عليهـا رجولتـك المصطنعـة وتعاقبهـا علشـان طولـت 

شوية عند أمها المريضة اللى مالهاش غيرها . 

ماتندميـش علـى  .. عزيزتـى حنـان  ياسـعيد  حنـان مـش شـغالة 
طلاقك من سعيد لما يكون بهذه العقلية. 

المركـب  علشـان  وسـاكتة  كاتمـة  حنـان  كام  حياتنـا  فـى  ياتـرى 
تمشي، وكام سعيد بيتلكك لحنان وبيقف لها عالهايفة ومتصدر.
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  )أنا عاوزة مشاعر ياعبدالمطلب(  

قامـت خناقـة كبيرة بيـن الأسـتاذ عبدالمطلب والسـت مشـاعر مراته 
لمـا قـررت تسـأله السـؤال اللـى لـو اتسـأل لأى راجـل اليوميـن دول 
هايتعامـل معاه علـى إنه نوع مـن أنواع قلـة العقـل والعكننـة »أللاقوللى 
هـو أنـت مابقتـش تقولـى كلام حلـو زى زمـان ليـه؟« وده حصـل لمـا 
السـت مشـاعر حسـت إنـه بقالـه فتـرة كبيـرة مـا بيعبـرش لهـا عـن حبه 
ومشـاعره، وإن العلاقـة بينهم بقـت عاملـة زى اتنين موظفيـن كل واحد 

فيهم بيقوم بدوره المخصص له على أكمل وجه من دون أى مشاعر.

طيـب أنـا معاكـى جـدًا ياسـت مشـاعر فـى اللـى بتقوليـه، ومتفق 
إنـك  عليكـى  وبرافـو  وخطيـر  مهـم  الموضـوع  لأن  تمامًـا  معاكـى 
الأسـتاذ  وأكيـد  روحـك،  اللىبتغـذى  الحاجـات  عـن  بتسـألى 
عبدالمطلـب يسـتاهل العتـاب والعقاب، بـس مش فـى الميكروباص 
ياسـت مشـاعر، بينـى وبينكـم أنـا خالص فقـدت الأمل إنـى أعرف 
أمـارس طقوسـى فـى الميكروبـاص، صقوسـى البسـيطة جـدًا اللـى 
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هى عبـارة عـن إنى أقعـد علـى الكنبـة الأخيرة جنـب الشـباك وأبص 
منـه وأطيـر وأرفرف فـى الفضـا، وكل مـرة أحـاول أعمل كـدا يركب 
جنبى اثنـان ما بيحبـوش يتناقشـوا فى مشـاكلهم الشـخصية ويحلوها 

غير فى الميكروباص.

طبعًـا صوتهم كل مـادا بيعلى وأنا ماسـكة نفسـى ومحافظـة تمامًا 
علـى ثباتى الانفعالـى وقررت إنـى ما أدخلش نفسـى فـى الموضوع، 
وبصيـت تانى مـن شـباك الميكروباص وحاولـت أرفرف فـى الفضا، 
وإذا بالسـت مشـاعر بتقولـى ما تحضرينـا يا أبلـة، تقولـش ياخويا لما 
اللحظـة دى وعينـك مـا تشـوف إلا  صدقـت وكأنـى كنـت مسـتنية 
النـور، دخلـت فـى الراجـل شـمال وهاتـك يـا تأنيـب وعملـت فيها 
مستشـارة علاقـات زوجيـة والمدافعـة عـن حقوق مشـاعر السـتات، 
مـا  الأخالق،  فـى  دروس  هاديلـه  وكنـت  كـدا  شـوية  إنـى  لدرجـة 
أكدبش عليكـم الجلالـة خادتنـى وإذا بالأسـتاذ عبدالمطلـب بيقولى 
كفايـة يـا أبلـة رغـى مـن حقـى أنـا كمـان أدافـع عـن نفسـى، بـكل 
حمـاس منـى وبمـا إنـى اعتبـرت نفسـى المسـئولة عـن إدارة الحوار 
وإيجـاد حلـول للمشـكلة، قولـت لـه اتفضـل سـمعنى دفاعـك عـن 
نفسـك ما هو الراجـل والنبـى عنده حـق اتنين سـتات ماسـكينه كلام 

ومش عاوزين يسمعوه ولا يدوله فرصة يتكلم.

رد الأسـتاذ عبدالمطلـب فاجئنـى الحقيقـة خلانى أقـول فى عقل 
انشـقى وابلعينـى لمـا قالـى اسـأليها كـدا آخـر مـرة  يـا أرض  بالـى 
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قولتلهـا وحشـتينى كان ردهـا إيـه؟! فاكـرة يـا مشـاعر ولا أفكـرك، 
قالتلـى وحشـتك إيـه ياراجـل فيـن »اللحمـة« اللـى طلبتها منـك قبل 
مـا تنـزل، فاكـرة ولانسـيتى، ودلوقتـى جايـة تحرجينـى قـدام الناس 
وتسـألينى أنا ليه مـا بقولكيـش كلام حلو، والنبـى ردى أنتـى عليها يا 

أبلة وقولى كلمة حق.

أرد أقول إيـه، أنـا كان مالى ومـال مشـاكل الناس أهـو فضولى ده 
هـو اللـى هايجبلـى الكافيـة، قولت فـى بالى أنـزل مـن الميكروباص 
وأهـرب مـن الموقـف البايـخ اللـى حطيت نفسـى فيـه ده بحجـة إن 
المحطـة بتاعتـى جـت، وأسـيبهم هما يحلـوا مشـاكلهم، ما هـو على 
رأى المثـل يا داخـل بين البصلة وقشـرتها مـا ينوبـك إلا ريحتها، وأنا 
مش عارفـة أحـداث الموضوع هتوصـل معاهـم لحد فيـن وبصراحة 

مش عاوزة قلة قيمة.

بالمعركـة  مشـغول  بالـى  وأنـا  الميكروبـاص  مـن  فعاًل  نزلـت 
مشـاعر،  والسـت  عبدالمطلـب  الأسـتاذ  بيـن  دارت  اللـى  الطاحنـة 
وطـول الطريق بسـأل نفسـى ليه سـتات كتيـر بيتعاملـوا مع المشـاعر 
ببيتهـا  مشـغولة  هـى  مـا  طـول  يعنـى  فقـط  لهـا  احتياجهـم  حسـب 
وأولادهـا أو فى الشـغل لا تتقبـل أى مشـاعر ولا حتى بتـدور عليها، 
فاضـى  كلام  وبتعتبرهـا  الآخـر  الطـرف  بمشـاعر  كمـان  بتهتـم  ولا 
مالـوش لـزوم فـى الحيـاة الزوجيـة اللـى بقـت فيهـا حاجـات أهـم 

بكتير من المشاعر والكلام الحلو؟!
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وليه بقينا نشـوف سـتات كتير مـا بتعترفـش بالفكرة من الأسـاس، 
وبتعتبـر إن المشـاعر الحقيقية فى الأشـياء الماديـة وتلبيـة احتياجاتها 

واحتياجات بيتها.

وفجـأة كـدا فوقـت لنفسـى وقولـت أنـا ليـه جاية قـوى كـدا على 
السـتات مـا هـو فـى رجالـة كتيـر بتتعامل مـع مشـاعر زوجاتهـا على 
إنهـا تلبيـة للإحتياجـات الماديـة فقـط، وطالمـا البيـت مـش ناقصـه 
حاجـة يبقـى هو كـده عبر عـن مشـاعره بكل صـدق وإخالص، وإن 
المشـاعر دى حاجـة تافهـة مـش مطلوبـة فـى الحيـاة الزوجيـة يعنـى 

كماليات لا بتقدم ولا بتأخر.

الكلمة الحلـوة ممكـن تحيى علاقـة كانت على وشـك الموت 
والفشـل والتعبير عـن المشـاعر مـش كلام فاضى ولا قلـة عقل ده 
فى بيـوت بتتخـرب نتيجة قلـة التعبيـر عـن المشـاعر، أقولك على 
بتحبيـه  إنـك  دايمًـا  حاجـة سـمعى جـوزك كلام حلـو وحسسـيه 
وإنـك واخـدة بالـك مـن إحساسـه علشـان مـا تندميش لمـا يروح 
يدورعليـه بـره مـع سـت تانيـة بتسـمعه كلام حلـو، وأنـت كمـان 
حسسـها كل يـوم بمشـاعرك واوعـى تهمـل الجزئيـة دى علشـان 

أنت كمان ما تندمش.

للأسـف مازلنـا نتعامـل مـع الـزواج علـى إنـه نهايـة قصـة الحب 
وبدايـة لمسـئوليات صعبـة لا وقـت فيهـا للمشـاعر أو التعبيـر عنها، 
لأننـا كمـان اتربينـا علـى إن التعبيـر عـن المشـاعر بيقلـل مـن قيمـة 
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الشـخص، وكل مـا يكـون تقياًل وبخيلً فـى مشـاعره الطـرف التانى 
هيحبه أكتر.

المشـاعر مش إنك تملـى الثلاجة لحمـة وفراخ وتدفـع مصاريف 
مـدارس العيـال وتبقـى كدا عملـت اللـى عليـك، دى مشـاعرك أنت 
اللـى بتريـح بهـا دماغـك، ولا هـى الاهتمـام بـس بـالأكل والشـرب 

والغسيل يا فالحة زى ما إنتى فاهمة.

الحياة صعبة؟: أيوه

المسئوليات كتيرة؟ :طبعًا

بـس »الكلمـة الحلـوة« الحنينـة بيـن الزوجيـن هـى اللـى بتخلـى 
»المركـب« تفضـل مكملة للآخـر رغـم كل العواصف اللـى بتحصل 

فى كل البيوت.

لا تسـتهينوا بالمشـاعر، ولا تقللـوا مـن قيمتهـا، ومـا تضيعـوش 
اللىبتنسـيكم تعيشـوا حيـاة  الحاجـات  الجـرى ورا كل  عمركـم فـى 

حلوة.
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  )مالك يااسطى(  

العواف عليكم

)مالك يا اسطى(

)اشـطه  أو  يااسـطى(  )مالـك  تقـول  سـت  أو  بنـت  إيـه  يعنـى 
ألفـاظ  طبعًـا  وفـى  ياوحـش(  أو)عـاش  ياشـبح(  أو)ايـه  يازميلـي( 

ومصلحات تانية مش هاينفع أقولها نظرا لإنها تعدت كل الخطوط

يعنى ايـه البنـت تبقـي واقفـة قدامـك بتتفاخـر بأنهـا تقـول ألفاظ 
وعبـارات الراجـل أحيانا يتكسـف يقولهـا، جامـدة انتى كـدا يعنى؟، 
غرضـك إيه يعنـى تتفاخـرى بأنـك سـت أو بنـت روشـة، ولا عاوزة 

تبينى إنك شبح وماحدش يقدر ييجىجنبك

إزاى ياجماعـة ابقـي واقفـة اتكلـم مـع بنت أو سـت، وحاسـة إن 
من طريقة كلامهـا وحركاتهـا هاتطلعى مـوس من بوقها، هـى الأنوثة 
راحت فيـن، وإيه اللـى وصل بناتنا وسـتاتنا للمسـتوى ده مـن الكلام 

والحركات والتصرفات
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بنـت أو سـت يعنـى رقـة يعنـى تختـاري ألفاظـك بعنايـة، يعنـى 
فـى  تفكـرى  يعنـى  بتتكلمـى،  وانتـى  تحافظـى علـى شـكل وشـك 

الكلمة قبل ماتقوليها.

نيجـى بقى للبنـات والسـتات علـى )التيك تـوك( والتيـك توك ده 
لوحـده كارثـة مـن كـوارث السوشـيال ميديـا، كل البنـات والسـتات 
اللـى بيعملـوا فيديوهـات عليـه طالعيـن بلطجيـة، سـواء بالأغانى أو 
بالحـركات، أتحـداك تلاقـى بنـت أو سـت بتعمـل فيديو مثال بأغنية 
طالعيـن  ياخوانـا  كلهـم  ألا  بأنوثتهـا،  بتعامـل  أو  حلـوة  رومانسـية 

يرقصوا بسنج ومطاوى وعلى أغانى مهرجانات

ماهو للأسـف كـدا انتـى وقفتى فـي النص وبقيتـى ينطبـق عليكى 
لقـب )يـا واد يابـت( يعنـى بنـت فـى شـهادة الميالد، وتصرفاتـك 

وشكلك ولبسك تصرفات راجل.. وياريته راجل محترم.

فى واحـدة هناك اعترضـت واتضايقتـو بتقوللى ما هـو مجتمعك.. 
وازدياد حـالات العنف والتحـرش ضـد المرأة،هىاللى خلتنـا نتقمص 
حـالا  عليكـى  هـرد  وتصرفاتـه،  كلامـه  وطريقـة  الراجـل،  أسـلوب 
وأقولك إنفـى فرق بيـن إنك تبقي سـت أو بنـت جادة، فـى تصرفاتك 
وفى محتـوى كلامك وفى مكان شـغلك، وبيـن أنك تقلبي سرسـجية 
وتتفاخـرى بألفاظ وإيحـاءات إباحية وتقولـى ده كلام رجالـة، ياحلوة 

إنتى وهى في رجالة بتتكسف منك ومن طريقة كلامك أصلا.

استعيدوا أنوثتكم واحترامكم بقي وبلاش قلة قيمة وقلة أدب.
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  مالك ياست قادرة؟!  

قـررت بينـى وبيـن نفسـي اتفاعـل مع النـاس اللـى بتركـب جنبي 
فـى الميكروبـاص كل يوم، قولـت فى عقل بالـى يابت خلـى التفاعل 
معاهـم برضاكـى بـدل مابيبقـي غصـب عنـك زى كل مـرة، وسـيبك 
بقي مـن حلـم إنـك تقعـدى جنـب الشـباك وتبصـى للسـما وتطيرى 
وترفرفى شـيلى الموضـوع بقى مـن دماغك وركـزى مع النـاس اللى 
حواليكى شـوية يمكـن تبقي سـبب فى حل مشـكلة، أوتغيـرى وجهة 
مـن  موقـف  فـى  جنبـك  قاعديـن  بيبقـوا  اللـى  مـن  شـخص  نظـر 
المواقـف، قـررت القـرار ده وقاصـدة بـه المسـاعدة، أصلـك ياخويا 
ماتعرفش إن سـاعات كتير قـوى يبقي في إنسـان مسـتني الكلمة اللى 

يغير بيها من نفسه سواء من قريب أو بعيد.

كالعـادة بحـب أقعد علـى الكنبة الأخيـرة فـى الميكروباص جنب 
محتـاج  شـخص  أى  أسـاعد  إنـى  ماقـررت  بعـد  وطبعـا  الشـباك، 
مسـاعدتى حتـى لـو بالكلمـة مـن النـاس اللـى بتبقـي قاعـدة جنبى، 
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محـاولات كتيرة مـن إقتحامـى لأمورهـم اتقابلـت بانظـرات بيتقالي 
فيها وإنتـى مالك ياسـت إنتـى ماتخليكى فـي حالك ، لحـد ماحصل 

الموقف اللى خلانى ماقدرتش أمسك نفسي .

فـى  جنبـي  قعـدوا  طلعـوا  »ناديـة«  والسـت  ٍ»قـادرة«  السـت 
الميكروبـاص وكل واحـدة فيهـم علـى رجليها »عيـل«، السـت نادية 
الحقيقة كان وشـها سـمح حبتين والـكلام مابينـا جاب بعضـه وطبعا 
كنـت بلعب مـع »ياسـين« ابنهـا اللى عنـده أربـع سـنين وكان واضح 
إنـه ذو قـدرات خاصـة، المهـم القعـدة والدردشـة كانـت عـال العال 

لحد ماحصل اللى ماقدرتش أسكت عنه.

ياسـين ابـن السـت ناديـة ذو القـدرات الخاصـة كان ماسـك فـى 
إيـده حلويات وطـول مااحنـا فـى الطريـق وأنا ملاحظـه أنـه بيحاول 
مـن  يأكلـه  وعـاوز  قـادرة  السـت  ابـن  عصـام  فـى  ويشـد  يلعـب 
الحلويـات اللى معـاه، رد فعل السـت قـادرة كان غريب جـدا فى كل 
مـرة يحـاول فيهـا ياسـين لمـس ابنهـا، كانـت تشـده بسـرعه وتبعـده 
عنـه، لحـد مافـى الأخر صرخـت فـى وش السـت ناديـة وقالـت لها 

لمى ابنك مش عاوزين منكم حاجه إيه القرف ده .

عينـك ماتشـوف الا النـور ياخويـا إتفتحت فيهـا وماسـكتلهاش، 
لمـا لقيتهـا زودت فـى الـكلام وقالت أنـا مش عـاوزة ابنـي يلعب مع 
بنفسـي غيـر وأنـا بقولهـا  عيـل متخلـف ومعـاق ذهنيـا، ماحسـتش 

الإعاقة دى فى قلبك وعقلك إنتى.
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السـت نادية إنهـارت وكانت ماسـكة دمعتهـا بالعافيـة و كل همها 
فـى الوقـت ده تحاول تسـيطر علـى ابنهـا علشـان مايضايقش السـت 
قـادرة، الغريـب فـى الموضـوع إنهـا طلبـت مـن السـواق يقـف لهـا 
علـى جنب علشـان تنـزل تركـب ميكروبـاص تانـى لإن الولـد صمم 

يأكل ابنها من الحلويات اللى معاه.

كان كل اللـى شـاغلنى بعـد ماالسـت قـادرة نزلـت هـى وابنهـا، 
دموعهـا  علـى  تسـيطر  مقدرتـش  اللـى  ناديـة  السـت  أطيـب خاطـر 
وقالتلـى هـو إحنـا إيـه ذنبنـا ماهو خلقـة ربنـا أكيـد مـش هانعترض، 
إحنـا راضيـن وحمدينـه وشـاكرينة دى نعمـة مـن عنـده، بـس الناس 
مـش حاسـين وبيتعاملـوا معـاه علـى إنـه شـخص ملوش حـق يعيش 

زيهم.

ناديـة  السـت  علـى  فيهاوسـلمت  بنـزل  اللـى  للمحطـه  وصلنـا 
وياسـين، وطـول ماأنا ماشـية بفكر فـى تصرف السـت قـادرة الخالى 
تمامـا مـن الرحمـة والأدميـة، ولقتنى بـدون مااحـس بكمـل خناقتى 
معاها فـى خيالـي وبقولها: ياعميـة القلـب والنظر إنتـى أُم المفروض 
تحسـي بغيـرك، ابن السـت نادية مـش ناقـص بالعكـس، كل الحكاية 

إنه مختلف عن ابنك وغيرة من الأولاد لأن ربنا ميزه عنهم.

إنـه ياخـد جنـب مـن الأطفـال ذوى  ابنـك مـن صغـره  بتعلمـى 
القـدرات الخاصـة، طيب ماتزعليـش بقه لـو إبنك تعـرض للتنمر من 
صحابـه لمـا يعايـروا ويقولوا يـا »تخيـن«، أصـل ماحدش فينـا خالى 
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مـن العيـوب، مـع إن دى مـش عيـوب، بـس اللـى زيـك همـا اللـى 
خلوا كل ميزة حلوة ربنا خصنا بيها عيوب.

ذوى القـدرات الخاصـة، مـش أراجـوزات نلعـب بيهـا أو نتريـق 
عليهـا أو نتعامـل معاهـم على إنهـم ناقصيـن، بالعكس هم أشـخاص 
مختلفيـن مميزيـن لابـد أن نتعامـل معهـم كمـا نتعامل مع الأسـوياء، 
ونصيحـة لـكل أم زى السـت قـادرة، علمـى أولادك إن كلنـا حلويـن 
عيـب،  مـش  ميـزة  فينـا  إختالف  وكل  علينـا  ربنـا  بنعـم  وعايشـين 

ومتزعليش ياست نادية بكرا تشوفى ياسين راجل زى الفل.
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  تعالوا اتعلموا الحب  

مش بـس مراتـى دى سـت الـكل وتـاج رأسـي، مابحسـش بطعم 
حاجه فـى الدنيـا غير لما تقاسـمنى فيهـا، لمـا بتزعل بحـس إن الدنيا 
كلهـا زعلـت ومافيـش حاجـه فـى اليـوم بتتقضـى، ولمـا بتضحـك 
الدنيـا كلهـا بتضحـك لـى، غلاوتهـا عنـدى ماتتوصفش، سـندى فى 
دنيتـى وبئرأسـرارى، دعوتهـا علطـول سـندانى، كلامهـا فـى وقـت 
الضيـق بيجبـر الخاطـر ويطيبه، إنتـم فاكريـن إن اللـى بيعرفـوا يحبوا 
ويقولـوا كلام حلـو همـا المتعلميـن بـس ده انا حبـى للحاجـة مراتى 

لو هافضل أتكلم عنه طول عمرى مش هايخلص.

ده كان جـزء مـن كلام عـم أحمـد حـارس أحـد العقـارات عـن 
زوجته اللى مر على وفاتها 10 سنين.

الوفـى  الصعيـدى  الرجـل  العقـارات،  أحـد  عـم أحمـد حـارس 
لمـا هاتشـوفة هتلاقيـه صـارم، صاحـب شـخصية جـادة  ذوالهيبـه، 
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تجـاوز السـتين مـن عمـرة ولسـه صاحـب الكلمـة الأولـى والأخيرة 
شئون كل اللى حواليه لحكمته ولطبيعة شخصيته القوية.

عم أحمـد صاحب الحكايـة بيقول، عمـرى ماحسـيت إن الحاجه 
مراتـى توفـت، هـي معايـا علطـول فـى كل وقـت وكل مناسـبه، وأنا 
جنبـي  روحهـا  أن  بحـس  عيـان  وأنـا  حتـى  زعالن،  وأنـا  فرحـان 
مـش  إنهـا  أقتنـع  عـارف  مـش  دلوقتـى  لحـد  منـى،  بالهـا  وواخـده 
موجـوده معايـا، ولغايـة دلوقتـى صورتهـا اللـى إتصورتها فـي الحج 
معايـا، لمـا بـأكل بحطهـا قدامـى كإنهـا بتـأكل معايـا وأقعـد أكلمهـا 
وأحكيلهـا عـن الدنيـا والحـال والعيـال، وأخـر الليـل أعمل الشـاى 
ونقعـد نتفرج علـى التليفزيـون ونضحك أنـا والصورة، لحـد دلوقتى 
لما بنـام بصحـى على صوتهـا الطيـب الحنيـن، وكل مناسـبه بجيبلها 
القمـاش اللى كانـت بتحبه علشـان تفصـل منـه جلاليب لمـا نقلونى 
للمستشـفى الشـهر اللى فـات، روحهـا كانت معايـا هي اللـى قوتنى، 
كنت بحـس بايديهـا بتطبطب عليـه، لما كنت بقـول للناس إنهـا معايا 
علطـول وماتوفتـش خافـوا عليـه فـى الأول افتكرونـى أتجننـت لكن 

بعد فترة إتأكدوا إنى عايش بيها بروحها وبنفسها معايا.

عمرهـا مازعلـت منـى ولا أشـتكتنى دايما كانـت مكبرانـى، كنت 
لمـا أزعلهـا تيجـى تطبطب عليـا وتقولـى فضفض ايـه اللـى مضيقاك 
كانـت فاهمـة وعارفـه إن هـم الدنيـا كبيـر عليـه، وإنى مقـدرش على 

زعلها.
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فى يـوم سـألتها إنتـى مابتروحيـش تشـتكينى لحـد من أهلـك ليه 
لمـا بزعلـك، ردت عليـه وقالتلـى :إنت أهلـى، وإنـت أبويـا وأخويا 
وكل عيلتـى، إنـت اللـى بتمنـاك مـن الدنيـا، ويـوم ماأحـب أشـتكي 

منك هشتكى ليك.

أنـا عمـرى  بيقـول  البسـيط:  الرجـل  الحكايـه  عـم أحمـد بطـل 
مااتعاملـت مـع مراتـى على إنهـا مجـرد سـت اتجوزتهـا وهاتبقى أم 
ولادى وخالص، كنـت بتعامـل معاهـا علـى إن هـى الدنيـا باللـى 
فيهـا، هـي الحضـن الحنيـن اللـى بترمـى فيـه وقـت ماالدنيـا بتيجى 
عليـه، هـي اللـى كلمـة منهـا كانـت بتخلينـى أقـدر أعافـر مـع الدنيا 
وهمومهـا، كانـت بتقف فـى ضهـرى ولاميت راجـل، بعـد ماتوفت 
أنكسـرت حسـيت أنى مش هعـرف أكمـل من غيرهـا، وكنـت دايما 
أقـول لنفسـي هيـه الدنيـا ممكـن يبقـي ليهـا طعـم مـن غيرهـا، بس 
كنـت لمـا ببـص فـى صورتهـا كانـت عنيهـا بتطمنـى أنهـا هتفضـل 

معايا علطول

بطـل حكايتنـا أكدلنـا أنـه عمـرة ماحـس بالخـوف غيـر لمـا فقـد 
زوجتـه خـاف من مواجهـة الدنيـا مـن غيرها,قـال أن مافيش سـت فى 
الدنيـا قـدرت تملـى عنيـه وقلبـه غيرها، قـال أنه حبـه وتقديـره عمرة 

ماهيخلص حتى بعد وفاتها

عـم أحمد قـادر يكمل حياتـة لحد دلوقتى علشـان حاسـس بروح 
مراته معـاه علطول، وصورتهـا اللى دايما معـاه وبيكلمهـا وبيحكيلها 
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وبيشـكيلها كل همـه هـي اللـى مصبـراه ومخليـاه يقـدر يعيـش الكام 
يوم اللى لسه فى حياته من غيرها.

عـم أحمـد بيقولنافـى حكايتـه إن يـوم مـا الصـورة اللـى شـايلها 
لمراتـه تضيـع منـه، يومها بـس حياتـه فعال هتنتهـى، عم أحمـد قال 
فـى نهايـة الحكايـه أن حبـه لمراتـه نعمـة كبيـرة ربنا رزقـه بيهـا، وإنه 
إن  يقـول  دايمـا  كان  لأنـه  عليهـا  ويشـكره  ربنـا  بيحمـد  يـوم  كل 

الحب رزق.

تعلمـوا الحـب والوفاء مـن البسـطاء، يامتعلمين يابتـوع المدارس 
ياللى الجـواز بينكـم بقى عبارة عـن حرب بتسـتنوا تشـوفوا مين اللى 

هيكسبها.

تعلموا الحب من البسطاء
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